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مقدمة الناشر 


الحمد لله الذي يحق الحق بكلماته الباهرة» ويكشف 
لمن شاء من خلقه عن أسرار شريعته الطاهرة نشكره 
تعالى على جميع نعمه الباطنة والظاهرة» ونصلي ونسلم 
على سيدنا محمد النبي الأمي صلاة وسلاماً متصلين 
متواترين في الدنيا والآخرة» وعلى اله وأصحابه أصنحاب 
الهمم العالية والمنح الفاخرة وعلى العلماء العاملين 
وتابعيهم رياض الدين الناضرة وعبقات شذاہ العطرة . 

وبعد؛ فإن دوح الإيمان الباسق وشجره المتناظر 
المتناسق ظلل الكون كله بفيض من السعادة ووافر من 
الحب والريادة حیث جمع بين فنون العمل الدنيوي 
وفيوض الطاعة والعبادة. ولكن هذه الحقائق البينة 
والوقائع الظاهرة خفيت على , بعض المغفلين من 
سس ق السافلية دا 
والتقصير وطعنوا بالشريعة أنها دين ولا دنياء وعبادة 
ولا عمل» وطاعة ولا حياة. . . وهذا اشتباه وتخيّل أو 


سبق لهذا الكتاب المبارك أن طبع في حياة مؤلفه سنة 
ثلاث وعشرين وثلاث مئة وألف؛في مطبعة هندية بمصر 
في القطع الصغير فنیف على مئة وعشرين صحيفة ثم 
صوّر مراراً. 

وها نحن اليوم نقدمة إلى عشاقه وطالبيه بهذه الحلة 
الاذكقة املين هة الى اترقیواشول: ات ھکد امول 
وأكرم مسؤول. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عبد الجليل العطا 


هذا الكتاب 


الحمد لله ولي كل نعمة وإحسان وصاحب كل فضل 
والإلهام وعلى اله وأصحابه وتابعيهم إلى دار السلام. 

وبعد؛ فإن هذا الكتاب المبارك رسالة نظرية تجمع 
فيها من شریف المقاصد كثيراً من الحكم المَرْضية 
تكشف النقاب عن محيًا السر الشرعي الذي يتعلق بالدين 
وبالرياسة وبدقائق الحكم والكياسة. . 

أراد به مؤلفه دحض مزاعم باطلة تطعن بالشريعة 
الطاهرة وأراد أن ينفي عن الدين المبين إيهام أولي 
الأغراض واتهام ذوي الأمراض. . . 

وهو شرح فريد بليغ للحديث الشريف الجامع لمعاني 
الكلم وهو قوله كَك: «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أفضلها قول (لا إله إلا الله) وأدناها إماطة الأذى عن 
الطریق ا . 

وقد أوصلها رحمه الله إلى سبع وسبعين شعبة يأخذ 
فيها بيد القارىء ليطلعه عليها واحدة إثر واحدة بأسلوب 


مغالطة وجحود فالمطلع على الشريعة المحمدية السمحة 
يرى الحق أبلج من أن يغطى وأظهر من أن یعگی عليه. 

وهذا الكتاب أراد به مؤلفه ‏ رحمه الله تعالى - تزييف 
هذه المزاعم وفضح تلك الدعاوى بحجة بينة وشهادة 
عادلة أماط اللثام بهذه الصفحات عن شعب الإيمان 
المنيرة ومسالك الإسلام اللّقَمة وقد عرّض بذلك في 
مقدمته لهذا الكتاب . 

هذا؛ وقد قام الأخ هيثم منيني ‏ سلمه الله تعالى - 
بتحقيق هذا الكتاب المبارك وتخريج أحاديثه ليعم نفعه 
وتتسع دائرة الإفادة منه وطلب إلي نشره فأجبت رغبته 
ولبيت طلبّته وعدت إلى الكتاب فقرأته قراءة تمحيص 
ورقمت علامات الترقيم المتداولة لتيسير قراءته وعنونت 
فقراته كلها ليسهل فهمه وتناوله وترجمت لمؤلفه رحمه 
الله تعالى إكمالاً لما فعله الأخ الكريم هيثم» وما فعله 
جود اکور شارك إن عاك اله شا ولک اام 
يقبل الكمال. والكمال لله وحده وفق الله تعالی الجميع 
لما يحب ويرضى امین . 

وأخيرا فلن يفوتني وأنا أقدّمُ بين يدي الكتاب أن 
أترگحم على فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط الذي 


توفي إلى رحمة الله تعالى وهذا الكتاب تحت الطبع لم 
نتمكن أن نتحفه بهذه الطبعة الجديدة وقد كان رحمه 


الله تعالى - .مهتماً بنشر هذا الكتاب الضيادي المبارك 
الک عر من راتا الرقاقية : تاوحمة ٠‏ اله عالق 
عليهم ‏ وبذل في هذا السبيل ما لم نعرفه عن غيره» وقد 
توفي منذ أسبوع في الخامس من ذي الحجة عام ١5١5‏ 
في مدينة سيدنا رسول الله َي ودفن هناك . 

فإلى روح مؤلفه الصيادي ومن قبله السيد 4 
والقطب الرفاعي ومن بعدهم الشیخ عبد الحكيم ينهد 
هذا الكتاب المبارك بهذه الحلة القشيبة سائلين 08 
تارك وتعالن الشرل الوقن واخر خعواتا أن اليد لله 
رب العالمین . 


الجمعة ١5١6/١7/١7”‏ 
عبد الجليل العطا 


ترجمة المؤلف 


كنيته : 

هو السید محمد بن السید حسن وادي بن السيد 
علي بن السيد خزام بن السيد علي الخزام بن السيد 
حسين برهان الدين الرفاعي الصيادي . . . متصلا بالسيد 
یس بے چ ھرت SS‏ 
مولده: 

ولد أبو الهدى فى بلدة «خان شیخون) التابعة لمعرة 
النعمان من أعمال حلب الشهباء کر نی المبارك من 
شَئّة” سیت وستین ومئتین وألف الموافقة لتتة AV‏ 
رومية . 
فاته 

ونشأ في بيئة طيبة صالحة ومحتد نبوي كريم حيث 
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والده السید حسن وادي فرع الدوحة الهاشمية وهو 
عارف بالله صالح مبارك وَصفه السيد محمد مهدي 
الروّاس بأنه «من تحف الغيب» وأما والدته فامرأة صالحة 
فاضلة رعته الرعاية الكريمة بتوجيه والده وقد أقسمت 
اة اام أرفعته إلا غان وو 

في هذه الروضة الرضية نشأ محمد أبو الهدى الصيادي . 

وفي الرابعة من عمره تلقى السيد الرواس سائحا في 
بلدته فدعاه إلى الطعام وأجابه الرواس مع صغر سنه 
توسنما لما فيه من الثور النبوي: والطلعة الأصيلة؛ 

تلقى بادىء ذي بذء کتاب الله تبارك وتعالی وھو فی 
ربيعه السادس وقرأ القرآن الكريم انئذ في ثلاثة أشهر . 

ثم تلقى التجويد والقراات بفنونها على شيخ قراء تلك 

ظهرت عليه علائم النبوغ والتفوق حين تعلم الكتابة 
فأتقنها فى مدة وجيزة والتفت إلى الفقه فقرأ متن الغاية 
والتقريب وشرحّه على شيخه القارىء المذكور. 

اتسع أفقه ونمت مواهبه فتطلع إلى شيوخ آخرين قرأ 
عليهم فقه الإمام الأعظم رضي الله عنه إضافة إلى العربية 
والأصول والتفسير والحديث واللغة والأدب والبلاغة 


١ 


والبيان والتاريخ والأنساب وغيرها من الفنون» وتمكن 
فيها من حفظ المتون فجمع ما يزيد على مئة ألف بيت 


أما في التصوف فقد أُبعد الغور فغاص في دقائقه 
ورموزه حتى أسفر له عن مخدرات بکھ تہ اتا مال 
الفاضل وأذن له في الطريقة الرفاعية . 
حياته ورحلاته : 

-١‏ قصد حلب فالتقى كبار شيوخها الفضلاء وعلمائها 
الأجلاء وقد طار صيته واتسعت شهرته بالتقوى والعلم 
والصلاح وأذن له والده باستجازة شيخ شيوخ حلب 
العارف الجليل (رفاعي عصره) السيد الشيخ علي بن 
خير الله الصيادي . 

؟- أراد زيارة بغداد لزيارة أجداده فتوجه إليها سنة 
ثلاث وثمانين ومئتين عبر حلب فأورفة ثم الرها حيث 
تلقاه أميرها شبلي (باشا) العريان وقام على خدمته بعد 
اق نک ا الهدى هو وأكابر أهلها . 

وحینما وصل بغداد اجتمع بشيخه السيد محمد مهدي 
الرواس الذي كان لقيه في طفولته فهاجت بينهما لواعج 
الذكرى الرفاعية فتفرغ أبو الهدى لخدمة شيخه وانقطع 
لصحبته قريباً من سبعة أشهر لازمه فيها ملازمة الظل حفظ 
خلالها من شعره الالاف ثم عاد إلى بلده محفوفا ملحوظا. 


٣۔‏ آلت إليه نقابة الأشراف في جسر الشغور في عهد 
السلطان عبد العزيز سنة سبع وثمانين حينما زار دار 
الخلافة ثم عاد فأنشأ زاوية في بلدة «كفر دبين» من قرى 
الجسر وصار يتردد بينها وبين حلب . 

5- زار استنبول مرة ثانية سنة إحدى وتسعين فعين 
نقیباً لأشراف حلب ولم يتجاوز الخامسة والعشرين من 
عمره. 

5 استقدمه السلطان عبد العزيز لعاصمة الخلافة سنة 
أربع وتسعين ورغب إليه باجتماع دوري في كل أسبوع 
أو أقل فلبیٰ. ثم إن السيد أبا الهدى استأذن السلطان 
بعد مدّة للعودة إلى بلده فأبى وقلده (رئاسة مجلس 
المشايخ) ثم توفيت والدة أبي الهدى الصيادي فعاد إلى 
حلب مدة أربعة أشهر فأمره باستقدام أهله وعائلته حيث 
كان قد خصص له منزلا هناك ليبقى قريبا منه ووفاه 
المترجم له فبقي في خدمته مذكرا صادقا وواعظا ناصحا 
زهاء ثلاثين عاما كانت له خلالها الكلمة العليا والرغبة 
النافذة في خدمة المسلمين وتعيين القضاة والمفتين وله 
على السلطان جرأة ليست لغيره في المصارحة بكل 
الحقائق والمطالبة بإصلاحات البلاد العربیة . 
صفته : 


كان رحمه الله تعالى طويل القامة عظيم الھامةء واسع 


العين حنطي اللون» أسود الشعر واللحية يخالطه بياض 
قليل» > فصيح اللسان ثابت الجنان» ذكي القلب سريع 
النکة e‏ النفس› أبيّ اد عبقري 
أخلاقه : 

وكان رحمه الله تعالى خلوقاً ودوداً ا لطيفا : 
ويؤنسهم بحلو أحاديثه وطريف أبحاثه » يفرض محبته 
حتى على ألد خصومہء دافع عن أدباء العربية وكتابهم» 
وناصر كل من لجأ إليه أو قصده» بل كان لهم الأب 
الرحيم لمن يطلبه ‏ وبخاصة من أبناء العرب - يبذل 
حيودة. لعوازريه سی وس ہہ اف 
شخصا لم يبغضه إلا أن يخونه. 

لم يشغله عَرّض الدنيا عن أهله وذوي رحمه بل يصل 
بره حتى إلى أبعد من ذوي قرابته» لا يكترث ببهرجة 
المُلك والسّلطانء ولا تلهيه نشوة الجاه والمكان» بل 
ہے ہے ا مس ولم تأخذه أنانيته مسالك 
سو و و 2 یسیو سے 
ودوح محتد أصيل يصدق فيه: 
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والله ما قال «لا» قط إلا فى تشهّده 
لولا التشهد كانت لاءه انعم) 

کته : 

كثير أولئك المصنفون... ولكن القليل منهم من 
يكتب كتابة المتخصص كما هو المترجم له رحمه الله 
فلقد ترك مؤلفات كثيرة نيفت على المئتين ولكنها تميزت 
بتخصص وعمق قلیلیٔن وإذا كنا عاجزين عن سردها 
وهو أشهر كتبه ط في مجلدين شرح به هذا الحديث 
الشريف بشرح مزيد لم يترك زيادة لمستزيد. قرّظه 
- الحقيقة الباهرة فى أسرار الشريعة الطاهرة. وهو هذا. 
- قلادة الجواهر فى ذكر الغوث الرفاعى ط فى مجلد. 
- الجوهر الشفاف فى طبقات الأشراف ط. 
- تنویر الأبصار فی طبقات السادة الرفاعية الأخيار (ط). 
- السهم الصائب لمن آذى أبا طالب (ط). 
- نفحة الرحمان في تفسير القران. 


- فرحة الأحباب فى أخبار الأربعة الأقطاب (ط). 
.بهجة"الزّمان فى عائر الليلطان عد الحميت ان 
- الروض البسام في أشهر البطون القرشية بالشام (ط). 

وغير ذلك من الكتب طبع أكثرها ۔إن لم تكن 
جميعها ‏ في حياته وعد سركيس سبعا وثلاثين منها 
مطبوعة وله أيضا دواوين منها: 

- التبيان الجامع بين الحكمة والبيان. 

- الفيض المحمدي والمدد الأحمدي. 

ع الشهود في مدح سلطان الوجود. 
ثناء العلماء عليه : 
أت عله الکن من اهل العلم والفضل من أحبابه 
وغيرهم ولهج عارفون بإطرائه ومدحه من شعر ونثر 
ورثاء نذكر أمثلة على ذلك : 

- رجل هذا الزمان عملاً وفضلاًء وبطل ميدان البيان 
7 0:00 200 

- مرشد السالكين ومربي المريدين العلامة السيد أبو 
الهدى . 

العلامة الأزهري عبد الرحمان الشربيني 


ب حبر المعارف الإلهية وبحرھا وبدر سماء المعارف 
وزهرها. 
العلامة محبي الدين بن الأمير عبد القادر الجزائري 
- رفيع العماد» كثير الرمادء رحب الصدر والفؤاد» 
معطاء غطريف يرى أن شقًاً في باطن الب قسم بينه وبين 
الضعيف . 
المحدث الشهير عبد الحى الکتانی 
- علامة زمانه ورئيس أقرانه» المتحلي بشرفِیْ العلم 
والنسب والمتجلي بفخري العجم والعرب زين ن الموالي 
وعين قضاء العسكر. . 
العلامة الفقيه محمد علاء الدين عابدين 
کت رجل اید الله به الشريعة المطهرة. وأوضخ به 
الطريقة المنورة وأحيا به قلوباً ماتت أو كادت وثبت به 
أفئدة لولاه لمادت 0 حادت » وجمع له من شرف 
الأسلاف والأصول والعلم بالمعقول والمنقول ما جعله 
كالغيث أين وقع نفع . ١‏ 
العلامة محمد نوري آل المفتي الأريحاوي 
- بركة السلف وبقیة الخلف» العلامة العامل» والمرشد 
إلى أقوم طریقة اکر عل الاهقدا ب 


الإمام العلامة الأزهزي محمد شمس الدين الأنبابي 


- العصامی الجبار الذي استولى بذكائه ودهائه على 
ار الا ارات الكل :ضرم إلى 
المجد» وصفحة مشرقة للعرب. 
المؤرخ الشهير أدهم الجندي 
رشان وه نظما : 
لو كان في الزمن الماضي لعَدَّ من ال. . . 
أفراد أهل النهى والمظهر العالی 
فقد علا قدما في كل منقبة ۱ 
وفضله باهر فى الحال والقال 
لا بدع إن عُدَ مثل الأقدمين فقد 
فاق الرسولٌ الورى مع أنه التالي 
العلامة محمد صالح المنيرٌ الحسيني 
حياته الخاصة : 
تزوج رحمه الله تعالى أربع مرات؛ 
الأولى سنة سبع وثمانين حيث صاهر إلى العائلة 
الفتضترية: 
الثانية سنة تسع وثمانين حيث صاهر إلى العائلة 
الكدرعانقت 
الثالثة سنة أربع وتسعين صاهر فيها إلى آل الكيلاني 
بحماة. 


والرابعة خمس عشرة وثلاث مثة من آل الحراكي 
بمعرة النعمان . 
«سراج الدين» وكلهم توفوا في حياة والدهم ودفن سراج 
الدين باستنبول. 
وتوفي نهاية سنة ثمان وثلاثين وتسع مئة وألف رومية 
ولم يبق من ذرية أبى الهدى رحمه الله إلا حفيده الشيخ 
تاج الدين الصيادي نقیب الأشراف وأولاده وقد ورث 
الكثير من شمائل جذہ. 
وفاته : 

توفي رحمه الله تعالى قبيل إعلان الدستوز العثماني 
الحميد نفي أبو الهدى إلى «جزيرة الأمراء» في «رينكيبو» 
وتوفي فيها ليلة السبت السادس من ربيع الأول سنة سبع 
وعشرين وثلاث مئة ونقل جثمانه إلى زاويته في منزله 
فی بشکطاش) حيث دفن هناك في موقف مهيب ومشهد 
وبعد عشر سنوات نقل رفاته إلى الزاوية الصيادية بحلب 
حيث دفن بجوار والده هناك الذي كان توفي قبله بربع 
قرن . طیب الله ٹراہ ورحم متقلبه ومثواه وهكذا طويت 


۲١ 


صحيفة مشرقة من سجلات الرفاعية الصيادية الناصعة . 
وبقي شعاعها نبراساً حياً في طريق الأجيال. 


من الكتب التي ترجمته : 


- تعطیر النادي في ترجمة أبي الهدى الصيادي . 


- التاريخ الأوحد. 
- القول الفصل . 
۔ الأعلام . 

- معجم المؤلفين. 
صا اشن 

- المحيط الهادي . 
- فهرس الفهارس . 
- إيضاح المكنون. 


محمد نوري الأريحاوي. 
أبي الهدى الصيادي . 
حسن حسني الطويراني. 
أدهم الجندي . 

خير الدين الزركلي. 
عمر رضا كحالة. 

عبد الرزاق البيطار. 

عبد الحكيم عبد الباسط . 
یوسف سرکیس . 

الکتانی . 

جج 


- مقدمة كتاب «ضوء الشمس». محمد الحربلى الصيادي 


۲ 


مقدمة كتاب 
البدور السافرة 
في تحقيق الحقيقة الباهرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الجمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأزكى 
التسليم على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى 
الكريم» وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريّاته 
الطيّبين الطاهرين» وعلى من سار على هديه واقتفى 
أثره إلى يوم الدين . 

وبعد؛ 


نكا لا یفن لی ری الها السورة أن 
عك دالوالل بالأخلاق 0 
- وهو العلم المسگی ب «علم التصوّف» - هم 
ما ندب الشارع إلى ا وتطبيقه» فقد 0 
النصوص القرانية والأحاديث النبوية على ضرورة 
التحلّي بالصفات الحميدة. 


۲۳ 


فمن الايات قول الله جلّ وعلا #وعباد الرحمن 
الذين یمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سادا إلى آخر :الآنات ف 
سورة الفرقان. 
الأعظم ية #وإنك لعلى خلق عظيم»”''» وقد 
وُجُُھنا إلى الاقتداء به والسّير على سننه بقوله #لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة4'''. 

وقد جاءت الآثار الشريفة دال على علرٌ أخلاقه وعظيم 
تواضعه» وجمال لطفه وسعة صدره ووفور حلمه . 

ويكفينا من ذلك قول السيدة عائشة رضى الله 

۱ ۱ وھ 7 ڑھ 

عنها في وصف خلق النبي قل: «كان خلقه 
القرآن)”''. وكيف لا وهو القائل کل : (ادبنی رَبّى 


)١(‏ الآية: 4؛ من سورة: القلم. 

0ئ سورة الاخ انی 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد :۰۳۰۸ وأحمد: ٦/۹۱۔٣٦۱ء‏ 
ومسلم: 46ل وأبو داود: ١٣۱۳ء‏ والحاكم: ۳۹۲/۲ 
وصححه والبيهقى فى السنن: 7 الشعب: 6 . 


۲4 


وبعد هذا التمهيد أقول: قد طالعت رسالة 
بعنوان: 

الحقيقة الباهرة في أسرار الشريعة الطاهرة 
للشيخ العلامة الإمام محمد أبو الهدى الصيادي 
۔ عليه رحمة الله ورضوانه ‏ فألفيتٌ هذه الرسالة 
على صغر حجمما قد أتى فيها مؤلفها على شعب 
الإيمان والتي بلغت سبعا وسبعين بتعداد المؤلف. 
وقد أخدث من كلّ مأخذء وأعجبني ما فيها من 
وجيز العبارة مع الابتعاد عن التعقيد والغموض» 
وارتاح قلبي لحسن تعبير مؤلفها وإجادته الكلام 
على طريقة أهل التصوف أعني أهل الصفاء 
والأنوار. 

وقد وجدت أن مؤلف هذه الرسالة قد جمع 


)١(‏ أخرجه ابن السمعاني في «أدب الإملاء»؛ عن ابن 
مسعود. ورمز السيوطى فى «الجامع الصغير»: ۳1۰ 
لصحته وأقره المناوي : .۲٢٢ /١‏ 


Yo 


على عادته في كتاباته - بين روح المعاني ولطف 
المباني» مع الاستشهاد لكل مقام بما يناسبه ويؤيّده 
من كلام الله تعالى وسُّنَّة نبيه عليه الصلاة والسلام . 

وقد شرح الله صدري لكتابة شيء من التعليقات 
على هذه الرسالة المباركة . 

والله أرجو أن أكون في عملي هذا مخلصاً لوجهه 
الكريم» وأن ينفعني والمسلمين بما تضمنته .هذه 
الرسالة من التوجيهات الرفيعة والأقوال البديعة» 
وآث یکا نکی خرن القول:فيتعون الحسنة: 
آم 

عملي في هذا الكتاب 

- قد اعتمدت على أصل مطبوع (في حياة 
المؤلف) في مصر عام ۱۳۲۳ ه» ولولا أن الله 
قيض لهذا الأصل مَن ينشره ما وصل إليناء وذلك 
أن فضيلة الشيخ الجليل عبد الحكيم بن سليم عبد 
الباسط السقباني الدمشقي هو الذي قام بتصوير 
الطبعة المصرية وتوزيعهاء فجزاه الله عن الدين 
وأهله خير الجزاءء وبارك الله في مساعيه وأثابه 


عليها أجزل العطاء . 

- وقد قمت بتخریج آيات هذا الكتاب ونسبتها 
إلى سورهاء وأكرمني الله بتخریج أحاديثه والاثار 
الواردة فيه إلا بضع أحاديث لم أعثر عليها بعد 
البحث الطويل . 

- شرحت بعضاً من الكلمات الغریبةء وصوَّبتُ 
ما عثرت عليه من أخطاء مطبعية . 

۔ ذیّلت الكتاب بفهرس لأطراف الأحاديث 
والاقان الوزازدة فيه 

اورت في بعض المواضع أحاديث شريفة 
مؤيّدة لكلام المؤلف رحمه الله وأجزل مثوبته . 

جزى الله مؤلف هذه الرسالة المباركة السيد 
الإمام محمد أبو الهدى الصيادي عن الإسلام وأهله 
خير الجزاءء وأسكنه دار كرامته مع الأنبياء . 

وجزى الله فضيلة الشيخ عبد الحكيم بن سليم 
عبد الباسط ‏ شيخ الطريقة الرفاعية بدمشق 
المحمية ‏ خير الجزاءء فهو الذي ينشر النور والخير 
لكل من رامّه وابتغاه. 


والقائمين عليها كل خير» فهم الذين تقيّلوا منا نشر 
هدا سیل مھ اما رميعيهم المشكور. 

وقّق اللہ جميع المسلمين لما يحيّه ویرضاہ. 
وار دعر انا أن الحمدالله رت العالمين: 


۲۸ 


ا صمح یس 


۶ وص ںہ ٦١ہہ‏ ۰ 
ابوا لهرى 


ا 
س کر 
ور رحسن! 


AIO AT 
لصا ديا لاي‎ 
اق نانول مر‎ 


ص مھ ا 
مه 


تت 


سن 


E 


کی وی 


eon, 
0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدٌ لله حمداً يُرضيهء والصلاة والسلام على 
نبيّه الصادق المحق النبيه» وعلى إخوانه النبيين 
والمرسلین وال كل وصحب كل أجمعين . 

أما بعد؛ فيقول العبد المستعين بعناية الله فى كل 
التقاصد والساعى محمد أب الهلى تن السيد 
سق وادی المكتى بابي البرکات ال حرا 
الصيادي الرفاعى» غفر الله له ولوالديه وللمسلمين» 
وأعانهم جميعاً في اليوم الذي تطوى به الأحلام 
وتنشر الدواوين: 


هذه رسالة نظريّة تجمع من شريف المقاصد كثيراً 


من الحكم المَرْضية» سميتها : 

(الحقيقة الباهرةا 
تكفا اقاب عن مكنا الب الشرع الذي علق 
بالدين وبالرّياسة وبدقائق الحكم والكيّاسة» وتُعْرب 


۳١ 


فاتحة 


الكتاب 


E 
المحمدي‎ 


عن عناية هذا الدين المحمّدي بالصناعة والتجارة» 
وتفصح لأهل العرفان عن الطرز الذي تقوم به دعائم 
السعادة في هذه الدار المستعارة» وبهذا الإيضاح 
الصحيح والإفصاح الصريح ينتفي عن الدين المبين 
إيهام أولي الأغراض واتهام ذوي الأمراض الذين 
ينسبون للأحكام الشريفة الشرعيّة هدم المنافع 
الدنيوية؛ وإنهم لکاذبونء #قل الله ثم ذرهم في 
خوضهم یلعبون4'''. 

لا يخفى على ذي الفهم النيّر والعقل السليم أن 
الشرع المحمدي جمّع بين نفعي الدنيا والدين» 
وأوضح لحصول هذين النفعين منهاج الحق المبين» 
ولم يترك شأناً نافعاً لم یقرب منه» ولا أمرا مُضراًلم 
َنْهَ عنه» وقد فتق أرتاق الحكمة بأنفعها وأشرفهاء 
وشقّ ديباجة المنافع العامة فقام بأوثقها وألطفهاء 
وسننصٌ بهذه الجمل الوجيزة على أساس هذا 
الدين» ويُعلم من ذلك سر الشرع الأنور العلمَ 
اليقين» والشمس لا تخفی على ذي عینین؛ ولو قام 


.)91( الأنعام» آية‎ )١( 


۳۲ 


قال 6لا : «الإيْمَانُ بضع O‏ 
الحديث. وكل شعبة من شعبه تشتمل على فصول 
جزيلة وأبواب جليلة ومقاصد من العلم لا نهاية 
لها. على أن الشارع العظيم ‏ أرواحنا لجنابه العالي 
الفداء ‏ أوتي جوا به الكل نر مو ہر وت 
اختصادا © , فكان يتكلّم بها وا ا غير 
200 

تمهيد لطيف؛ وهو: أن الدين الإسلامي انتظم 
من ثلاث مقامات : 


)١(‏ يأتي تخريجه قريباً. 

)٢(‏ أخرج مسلم في صحيحه: ٥٥٥‏ ؛ عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء أن رسول الله َة قال : «فضلت على الأنبياء بست؛ 
أعطيت جوامع الكلم؛ ونُصرت بالرعب» وأحلّت لي 
الغنائم» وجعلت لي الأرض طھوراً ومسجداء وأرسلت 
إلى الخلق کافةء وختم بي النبيون». 

وأخرجه أحمد: ۹۳٣۸/۳‏ ء والترمذي: ١٤٥۱ء‏ 
ونحوه عند البخاري : 1۹٩۸‏ . 


۳۳ 


Et 


الأول: مقام الإسلام» والثاني: مقام الإيمان» 
والثالث: مقام الإحسان. 
بک ا «الِإِسْلامُ 
لَه 
1 


د إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله وتقيم 
تي لرا وَتصُومَرَمَضَانَ وَتَحُجٌ ليت إن 
سْتَطعْتٌ إِلَيْه سَبِيْلا). 

وا اليمان فقد قال عليه وآلہ الصلاة والسلام : 
أن تومن بلله وَمَلايکَیہ وَکتُہ وَوُسْلِه وَآلِيَوْم ألاخرء 
وَتَؤْمِنَ بالقدر خَیْرہ وَشْرّه) . 

وأما الإحسان فقد قال عليه الصلاة والسلام 
٣٥‏ داه كات را دان لم تكو 2 
فا ينا 

وقد مر لك أيها المحبٌ قول النبي كَل يك : «اليْمَانُ 
بصم وَسَبْعُونَ شَعْبَة» - وتتمة الحدیث 04020 
)١(‏ تعريف الإسلام والإيمان والإحسان جاء في الحديث الذي 

أخرجه البخاري : 6 ومسلم: ۸ وأبو داود: 2206 

والترمذي: لكل وابن ماجه: 0ب وأحمد: 

۰.9/۳ وابن خزیمة: /٤‏ ۳۰۹۵ . 


٤ 


ءاد ےد عاد 
نج و وت 


)١(‏ أخرجه مسلم: ٣۳ء‏ وأبو داود: ٤٤٦٦ء‏ والترمذي: 
٤ء‏ والنسائی: ٥٥٥٦ء‏ وابن ماجه: ٥۷٦٥ء‏ وأحمد: 

١ . VY ۳‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ۳۷/۱: رواه 
الطبراننی في «الأوسط»ء ورجال إسنادہ مستورون. والله 


تعالى أعلم . 


فالشعبة الأول من شعب الا یمان 


د 


شهادة أن لا إله 11 الله 


قدرها وهي أحد أركان الإسلام الخمس . 

55 ومعناها: تفويض الجملة إلى الله وتسليمٌ الأمور 

الشهادة إليه بصدق التبرّي عن الدعوى وتمام الانسلاخ من 
الحول والقوة استبداداً واستقلالاً في حل أو عقد. 
هذا مع رؤية الملك بحركاته وسكناته ش٠‏ فالذي 
يقول لا إله إلا الله ملاحظاً أسرار هذه المعاني 
اعتقادا يكون مؤڈیا للشهادة على الحقيقة . 

وهذا التسليم لا ينافي السعيّ والعمل والتَّدبِير» 

فان كل ذلك يکوت استکشافا لے القدر وعد يروز 
سرٌ القدر فيكون العبد معه بكلّه أعني بقلبه وقالبه. 

من آسرار ‏ ومن أسرار هذه الكلمة: کون العبد إذا اعتقد أن 

الشهادة الإله الحق هو الفعال المطلق فهنالك يلتزم نصر 


75 


أوامر الله من غيره» ويسلم بذلك من المداهنة 
والرياء والانقياد للباطل والكذب» ولا يطمع بمال 
أحد» ولا يمد عينيه إلى مالا يرضى الله سبحانه . 


¥ 


الشعبة الثانية 


ناد 


الإقرار بأن محمداً رسول الله 


ولا یکمُل توحيد العبد إلا بهاء ذ 7 ا 
التوحيد من الكلمتين یکر لقوله تعالى #ويريدون 
أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
و 

کا . كين وعد وکات ال سول کرت مكدنا ق عاضا 

پا له» لأنه سبحانه وتعالى اختار الرسول وتنب فهو 

0 لیک ا سیل عر اليه و عار عن 
لاس سی فو تع شش 
أنهم لحكم ذلك السرّ المُفرَغْ إليهم من الله دون 
غيرهم أُنَوْا ہما لیس في طاقة البشر. فعلمنا أنهم 
جو ور ادا كثيرة ار ھت مشرت اغب 


.)٠١١( النساء آیة‎ (١) 


۳۸ 


وهي من الله وحده» فوجب علينا الإيمان بهم . 


وقد ثبتت النبوات بالمعجزات» وهذا ظاهرٌ لكل 
در مر ہو ہر ل ويه 
وأنوار شرائعهم التي ثبّت الله بها القلوب وأزال بها 
و سے سس مات سے 
حكم شرائعهم وبواهر معجزاتهم وواضحات 
براهينهم وكلّ ما اختصوا به من الحقائق والكمالات 
والعلوم النافعة مع الجمع الأكمل بين نفعي الدنيا 
والدين في الحبيب الأعظم والرسول الأكرم المقدّم 
سيدنا محمد صلی الله تعالى عليه وسلم: وختم به 
النبوات وأيّده بجميع یع المعجزات الباعرات؛ فوجب 
وی على سی الخلق اتباعه والأخذٌ بشريعته » 
فهو خاتم النبيين وآخر المرسلين صلوات الله عليهم 
أجمعين» وهو النبي الحكيم الرؤوف الرحيم 
صاحب الخلق العظیمء الذي يعوّل عليه في كل 
شأن ديني ؛ أو دنيوي» عيني ؛ أو غيبي . 

فالإقرار لله بالوحدانية دين هذا النبي الكريم عليه 
أفضل الصلاة وأكمل التسليم . 


۳۹ 


تأييد 


المعجزات 


الوحدانية 


ولا يجهل سر الوحدانية إلا من سَفه نفسه» لأن 
الدلائل والبراهين والبينات القاطعات على الوحدانية 
قائمة فى كل شىء » حتی فى نفس الإنسان» والعدول 
الل ۱ 

وتدبّر أيها اللبيب قولّه تعالى #وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون 4 فاشهد أيها العاقل سرّ الوحدانية في 
نفسك ترى أن الهمة لا تتوجه إلى الإثنينية» وإذا 
تدبّرتَ أسرار الصنع التي استودعها الله فيك لإقامة 
می ا مہ سی وتخضع لعظمته 
وتنصرف عن الأغيار إليه وتعوّل ئ كل أمورك 
علي 


هذا ETE‏ وبصرك› وکلامك وعقلك» 
وحافظتك ومخيلتك» وسبُحات خاطرك وغلاغل 
أوهامك وأحلامك» وحرصك وزهدك› وعزمك 


)١(‏ قال الجرجاني في كتاب «التعريفات»: السفسطة (عند 
المنطقيين) قياس مركب من الوهميات» والغرض منه 
تغليط الخصم وإسكاته. . 

(۲) الذاريات» آیة )۲١(‏ . 


وكسلك» وبخلك وسخاؤك» وغضبك ورضاك» 
وحقدك وصفحك» ونومك ويقظتك» وما قام في 
کلت هن أسزان تر کل ملا ا علن 
حدّة قامت بالواحدية والّسقت بهاء وقد تعلم 
وجودها فيك وتجهن ھا ولا تدرك لها مکاناً؛ 
ول ار گرا اخرلا “تدك ره الوخد به الآسيات 
#وما يذكر إلا أولوا الألباب ۶'۱4. 

وإذا وَحُدت امنتَ بالنبي العظيم الذي أرسله 
ا الك وا فاف ہج هعاق ف الافنت 
سلطان أمره ونهيه ممتثلاً قوله تعالی للإوما آتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتھوا4'''. 


وي إن الأوامر النبوية هي صادرة عن وحي 
إلهي. يدلّك على هذا ہے وی وو 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4" فهي كافلة لخيري 


.)۲٦۹( البقرة» آیة‎ )١( 
.)۷( الحشرء أية‎ )۲( 
.)٤۔٣( النجم آية‎ )۳( 


إقرار النبوة 


بواعث 


اتباعه پا 
شرط 
الإيمان 


3 
2 


المعاد والمعاش» جامعة للنفعین المحققین فی 
الأمرين. 
بواعك الفتنة فى الدنیا والعذاب فى العقبی: قال 
تعالى #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب ألی4''. 
والنبي الأعظم ييه جاء بأمر الله رحمة لخلق اللہ 
وفي كتاب الله #وما اراك إلا رحمة للعالمين4”". 
ولا يصح إيمان المرء حتى يكون متتبعاً للنبي 
صلی الله عليه وآله وسلم فيما أتى به من عند اللہ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا یکون أحدكم 
وو من سد لكون عواه سا ا 


.)5( النوں اية‎ )١( 
(؟) الأنبياءء آیة (۱۰۷)۔‎ 
لم أجده بهذا اللفظء لکن وجدت ما یقاربه بلفظ:‎ )۳( 
. الا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به‎ 
2١١/١ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة»:‎ 
= وهو في «كنز العمال»: ۱/١۱۰۸ء رقال فيه: رواه‎ 


۲ 


الشعبة الثالثة 


الغسل من الجنابة 
وقد جعله النبي يل من الإسلام”'". 
٤٣‏ 99 ,9 مادق و 
ومعنوي . الجنابة 


فالمادی : هو النظافة البدنية» فقد بنى الدين على رك 
النظافةء ولا بدّعء ففي النظافة نشطة البدنء ‏ المادية 


= الحكيم» وأبو نصر السجزي فى «الاإبانةا» وقال: حسن 
غريب» والخطيب عن ابن عمرو. آه. وهو في «تاريخ 
بغداد» للخطيب : 14/٤‏ ". 

: )هحيحص١ يشير المصنف بهذا إلى ما رواه ابن خزيمة فى‎ )١( 
عن النبي بيه - في سؤال جبريل له عن‎ :* 4 
الإسلام -» فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن‎ 
ميخملل رسول اش وأن تقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء‎ 
. وتحج » وتعتمر» وتغتسل من الجنابة». . . . الحديث‎ 


۳ 


ا 


ا 
والطهور 


والتنقیة من الأوساخ الظاهرة التي ربّما تكون سبباً 
للأمراض الكثيرة والعلل الجسمانية» وفيها استراحة 
الخاطر بانبساط القلب لما يطرأ على البدن من لَذَة 
النظافة. وبتطهير البدن يستدلٌ على لزوم تطهير 
اعرت قل کرد الو إا ظا اھت الات 
وفي ذلك من المنافع مالا يحتاج إلى الإطناب لكونه 
معلوما بالبذاهة . 

وأما القسم المعنوي: فهو الانتهاض لخدمة 
الح طاهرا فد لوت اللہ وروت القن انا 
مع العبدية؛ ذلیلا لله؛ منکسراً تحت سلطان الأمر 
واللهي يري من شمول هذا الحكم لددولغيره معني 
خياد | فو نت و کر أو صَعْر . فلا يعدو 
على حى أحد من الخلق علا أو سَفْلء قَرّبَ أو بد 

و اط مد الإيمَان». كذا قال 


)١(‏ أخرجه مسلم: ۲۲۳؛ عن أبي مالك الأشعري؛ قال 
الميزان- وسبحان الله والحمد لله تمادن (آو قملا) ما سن 
السماوات والأرض؛ والصلاة نورء والصدقة برهان» = 


سيّد الإنس والجان» حبيبٌ الرحمان صلى الله عليه 
وآله وسلم + فعلى المؤمن أن يعظم شأن الطهور بفهم 
المعانى المقصودة منه والحقائق المَنبَہ 4ة عله . 
ا ور وہ س0 
ای TT‏ 
أحدء لا يده إلى مضرًَة مخلوق من الخلق 
وانا تعضمض فليشهد ازوم تطهير الفم من شرب 
یع وأكل ما يحرم» وقول ما يحرم» ليستعدٌ 
کسی “كل مایت عن فا وأكل ما يحسّن 
كالشراب الطاهر والقول الحسن الذي يحصل له به 
الٹرات من الله والغاء من لاس 
7 8ہ 


= والصبر ضياءء والقران حجة لك أو عليك» کل الناس 
يعدو » فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها». ورواہ الدارمي : 
٣۳ء‏ وأحمد: ۸/ ٦۲۲۹ء‏ والبيهقى: ٤۲/۱‏ . 


٤ 


الیدین 


الاستنشاق 


عسل الو 


مدل ات 


وبتطهير الأنف فليشهد التطهّر من الأنفة التي 
الحق . 

وإذا غسل وجهه فليشهد تطهيره من التوجه 
بالامال إلى غير الله » فلا يصعّر خدّہ إلا لحضرة الله 
أو لعمل يرجع إلى الله وليُفرغ عليه ماء الحياء فلا 
يفتق بالوقاحة رتق الحياء؛ لا من اللہ ولا من 
الناسء ولا يذل ماء وجهه لأجل الأغراض إلى 
سوى الحق . 

وفي هذا الشأن طِرّزٌ شهامة يعرفه العَرّانين"؛ 
آهل المروءات وأرباب الهمم العالیات . 

وإذا غسل عنقه فليشهد فكها من ربقة التعبّد 
تكن و ضسر یسا LN‏ 
عبد الدَّرْهَمء تعس عَبْدَ الڈینار تعس عبد الزوجة» 


(١)‏ فى «المصباح المنيرا ما مفادہ: العرانین ؛ جمع عرنين» 
وهو: من کل شيء أوَّله . 


اھ 


تی غيل القطيفة» 


ومعلوم بالبّداهة ساس عبد الشهوة 
والدینار لا يكون صَديقاً صادقاً لأحد من الناس» بل 
هو عبد الزيادة؛ أين كانت هو معهاء ومَثْلٌ ذلك 
الرجل يحرّف الحقوق وينقض العهود» ويخون 
العشير ويكفر الكثير . 
وعبد اریت والقطيفة رقيق شهوته» يفعل 
للشهوة؛ لا للحق» ويعدل بشهوته عن العدالة . فإذا 


)١(‏ لفظ الحديث عند البخاري: 475887 عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» عن النبي وك قال : تعس عبد الدينار والدرهم 
والقطيفة والخميصة» إن أعطي رضي » وإن لم يعط لم 
يرض». ونحوه عند ابن ماجه: ٥‏ والبيهقي: 
۹ء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : 55/٠‏ 
رواه الطبرانى فى «الأوسطاء ورجاله رجال الصحيح. 
اه. 
في «الإتحاف»: :۳٥٣ /٥‏ قال العراقي: لم أقف له على 
أصل » والمعروف: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. . 
الحدیث؛ رواه البخاري من حديث أبى هريرة. اه. 
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غسل الظهر 


غسل الصدر 


ت۷فز سن ری الأحياك مان عند الک لله 
وهنالك فالخیر منه في الحال والقال مأمولء 
والعمل الذي يصدر عنه مستحسنٌ عند أولي العقول 
ومقبول . 

وإذا غسل الظهر فليشهد إزالة استنادہ لغير اللہ 
وحفظ غيبته من قول قائل يقول حقاً ويحكم عدلا . 

وإذا غسل صدره فليشهد تنقية صدره من الغل 
والغسون'''والحقدء وكتم الخدعة والمكر لأحد من 
المخلوقين, وَلْيطر في صدره حسن النية وإرادة الع 
والخير للخلق على اختلاف أجناسهم ومشاربهم» 
هذا مع إزالة طلّب التصدٌّر في المجالس بغير حقٌ» 
وادعاء العلم مع الجهل . 

ورضي الله عن سيدنا أحمد الرفاعي الحسيني 
رضي الله تعالى عنه وعنا بەء فإنه قال : ۱ ۱ 

کن عَالماً وَأَرْضٍ بصف التّعال 

ل تل الصَّدْرَ بِعَيْرٍ الكَمَال 


(١)‏ لم أجد هذه الكلمة فی القاموس المحیط)ء ولا «السان 
العرب»!!. 


۸ 


مإ تس يلا الم 
كود 5ك اعد عن لكان 

وإذا غسل بطنه فليشهد صيانته من أكل الحرام غسل البطن 
والشبهات› وَلَبْتَقٌ وعاءه من أن يدخله شيءٌ 
لا يرضي الله تعالى . 

او و والدبر والفخذين فليشهد حراسته غسل العورة 

من المنهيّات والقعود والنهوض فیما لا يجوز 

او جو میں 

وإذا غسل الساقين والقدمين فليشهد تطهير كل غسل 
ذلك من المسارعة بالمشي إلى اتباع الهوى» أو إلى الرّجلين 
آمر یضرٌّہ بدينه» أو يؤذي أحدا من الخلق . 
ومن كان طهوره على هذا المنوال لا يجيء منه 5 
إلا الخير للمخلوقين» والنفع في الأقوال والأفعال 
لجميع الادميين» فلیتدبر . 


٤۹ 


باب 
المحاضرة 
مع الله 


تال 


الطهارة 


الشعبة الرابعة 


ناد 
الوضوء 


وهو : الطهارة الصغرى . 
إنما هو باب المحاضرة مع الله تعالى في أوقات 
العبادة له سبحانه بالصّلاة المفروضة والسنن 
المطلوبة. 
وحيث إن الصلاة هي مناجاة العبد مع الله تعالى ؛ 
فلا تقبل إلا والعبد على وضوءء ليصلح للوقوف بين 
يدي اللہ وليكن ذلك الوقوف في موضع طاهرء 
ودن طاهر» وثوب طاهر. 
وحقیقة ذلك هي الطهارة من الأحداث والأوساخ 
ظاهراء ومن المخالفات باطنا . 
وهناك تأمنٌ الناس كلّهم بوائقه وتؤمّل منافعه . 


الشعبة الخامسة 


الصلاة 
زه ر الات مکی الشياوة: 


۱ أحكام 
ومنها فرائض» ومنها سنن وفضائل . الصلاة 
أما الفرائض التي هي كالصلوات الخمس فتركها الفرائض 


و كو 

وتأدية الصلاة یتم بإقامة ركوعها وسجودها تادیتما 
وتلاوتها والإتيان بأركانها في أوقاتها التي افترضها 
الله تعالى . 

وروح الصلاة فَهُمُ معانیھاء قال تعالى #إن روح الصلاة 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر4'''. فالقيام إلى 
الصلاة هو قيام القلب بخشية الجوارح وخضوع 


۔)٥٤( العنكبوت» اية‎ )١( 


0۱ 


عهد الله 
وثمرته 


الغا اال ماک الع فكل اتل 
ود 55 5250 ن م 

عن جميع الوّجودات بالفقر والفاقة إلى الله . 

ودد عهده بالصلاة مع الله خمس مرات في 
الیوم والليلة» فلا يغفل عن الله تعالى. وهناك فلا 
ينقض عهداًء راڈ مسا هيدا ولا يؤذي من 
الخلق اذا ولا يمد لغير الله 7 ويعتمد على 
الله » ولا يلجا إلا إلى الله ولا يخشى إلا اله 
TS‏ 

عل أن خضوعه وانحناء ظهره وتعفير جبهته 
ال بذعو لله ساف نمال 

ومن هذاافيكون البصلى في كل عمل يرجح إلى 
اللہ خاشعاً خاضعاً اضعا متى طولب لد 


خضع ١‏ ومتى ذکر بالله شع . 


oY 


الشعبة السادسة 


د 
الزكاة 


وهي نوعان: فریضةء ونافلة . 
فالفريضة أربعة أقسام : أنواعها 
الأول زكاة العين؛ كالذهب» والفضة وما اتخذ 
منها من الحلية إل ما كان منها للقَْية الجائزة» ومالا 
يجوز اقتناوّه ففيه الزكاة؛ إذا كان نصابا فما فوقه 
كاله الجول كن الک 21120 كان ملک 
والثاني زكاة الماشية . 
والثالث زكاة الحرث . 
والرابع زكاة الفطر . 
وأما النافلة : فعامّة في كل شيء من وجوه البرّ. 
وفي معنى الزكاة حَث على اقتناء المال وجمعه معن الزكاة 


or 


منع الزكاة 


من الحلال بالصناعة والتجارة والعمل الطيّب 
الصالح» ليملك النصاب وتحی عليه الزكاة فيفيضها 
على المحتاجين والمستحقين لها من الأمة. 

وا كان ال الام اص قا کے ات 
الأغنياءء ليس لأصحاب الأموال تا فی 
ولذلك وقع الوعيد الشديد على منعها. وقد قرَنها 
الله بالصّلاة فحيث جاءت فى كتاب الله جاءت 
مقرونة مع الصلاة") نیم ذلك قوله ' تعالى 
#وأقيموا الصلاة واتوا الزکا4'''. وتقدير هذا 
النظم المبارك: أقيموا الصلاة لي» واتوا الزكاة 
للفقراء وأهلٍ الج ا ناك ڈا:فخرا 
ققد درق اشسی اھ عرالفاعی دنه كانه 

وَإذا مدي ال رى "أن ال سرد کله يتعمد لله 
بالزكاة عملا بشريعة الإسلامء هذه الأرض التي هي 
أقربٌُ الأشياء إلينا تعطي جميع زكاتها من منافعها 
ونباتهاء ولا تبخل على من على ظهرها بشيء مما 


)١(‏ في حوالي ثلاثين موضعاً. 
(۲) البقرة» آية .)٤۳(‏ 


0 


عندها في فصول العامء وكذلك النبات والأشجار 
والحيوان» والبحر والسماوات» والأفلاك والشمس 
والقمر والنجوم؛ الكل لا يدّخر شيئاً من منافع 
جوهريّته وفوائد مادَّته» متعاون بعضه مع البعض» 
يعطف بعضه على البعض في طاعة اللہ . 

فمانع الزكاة مخالفٌ لجميع الموجودات» بل 
وللأرضين والسماوات» ولذلك وجب شرعا قتاله 
وقهره وإجبارّه على إيتاء الزكاة. فتدبّر سر هذا 
الحكم وحكمته يظهر لك شيء من جليل معاني 
الشريعة المحمّدية ؛ ففيها البلاغ . 


00 


مانع الزكاة 


الشعبة السابعة 


ا 
صوم رمضان 


تعریف ‏ والتعبُد به هو: إمساك الجسد عما يضادٌ الصوم؛ 

ادوع من أول الفجر إلى غروب الشمس . 

معناه والصوم و من أوصافٍ الربوبیةء وفي 
الحديث القدسی : (الصَوْمُ ي فنا أجزي به 
فقد دعا الباري إلى الاتصاف بصفته من معنى قول 
النبی يك : «تَحَلَقَوا بأخلاق اللہا'''۔ وهو من أُصعہ 


)١(‏ عند البخاري: 21١18954‏ ومسلم: ۱ء وابن ماجه: 
۸ء والنسائی: ٢٦۲۲ء‏ وأحمد: ۳/ ۹۷۲۰ء ومالك 
في «الموطأ»: ١ھ‏ وابن خزيمة: ۳/ ۰۱۸۹۷ 
والبيهقى ‏ واللفظ له _: 70/4 . 

ا سای اشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي 
(۸۸/۱): ويروى عن النبي ية أنه قال : هتخلقوا بأخلاق 


الله) . ت 


امن 


الأشياء على النفوس» لأنها لا تقوم الأجساد إلا 
بمادة» بخلاف وجود الباري سبحانه؛ فإنه الغنى 
لمع الأعراقن والمواد والٹچرات: ۱ 

وقد فَرّض الحقٌّ الصوم كسراً لشهوات النفوس» 
وقطعاً لأسباب الاسترقاق للأشياء» فلا يكون الصائم 
رقا شی ولا يسترق شيتاء يرى الأشياء كلها لله وهو 
شيء منها إن لله وإنا إليه راجعون)7. 

وإذا تحقّق الصائم بالتخلّق بأخلاق الله ؛ يون 
رحا يها برا سنا كريماً حليماء امیا ماتا 
فيما لا يرضى اللهء رؤوفاً بخلق الله قهّاراً لمن عادى 
اق رط تھا رو دا گار من ا 
اللهء ضارا لمن يؤذي خلق الله» نافعا لكل ذرّة كونيّة 
فق فلك لہ طعا ن الكل و إا لقره مق 
الحلال. 


5 وعلّق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط فقال: لا يعرف له 
أصل في شيء من كتب السنة» وذكره السيوطي في «تأييد 
الحقيقة العلیة٥ء‏ ولم يَعْرُہ لأحد. اه. ٦‏ 

.)٠١١( البقرة» اية‎ )١( 


۷ھ( 


ثمرته 


يل 


وفي هذه الدقائق من الحتٌ على جمع المال من 
طرق الحلال مالا يخفى على ذي بصيرة» وفي 
إجاعة البطون. وإظماء الأكباد ما يذكر بحال أهل 
الفقر والفاقةء ويلزم بالرحمة لهم وبذل البرٌ لكل 
فرد منهم من أيّ جنس كان وملة . 

تیمس اتی كحي لك 
الباري سبحانه؛ رو الصائع سی سیر وہ الله 
لا يرجو غيره ولا يؤمّل إلا خيره. 


کے و وت 


مه 


الشعبة الثامنة 


عد 
الحج 


1 في العمر مع وجود الاستطاعة . فرضيته 
وهو ركن من أركان الدین . نک 
لد وليه سر السرم المحيط شبه المؤمن 
ل اي 
دم المؤمن وعرضه وكلّ شيء منه لأجل قلبه الذي 
هو محل الإيمان بالله . وكما أن الحرم لايؤوي 
صاحت جريمة ؛ بل تقام فيه حدود الله كذلك 
لا حرمة لمن أمر الشرع بأخذ الحقوق منه. 
وفي الحج ١‏ معان شريفة معنوية المنهاج؛ معاني الحج 
تؤول إلى الله . 
آ_ ومعان ترجع إلى عمارة الدنيا وحراستها 


0۹ 


المعاني 
الدنيوية 


بالطريق الشرعي المرعیٌء فهي كثيرة ؛ 

منها الإحرام : وهو التجرّد إلى الله بكسوة يرضاها 
شين لد ل وال كسار لا 

والتلبية: فهي إجابة لله فإنه دعا الخلق إليه 
فرفعوا أصواتهم إجابةٌ لدعوته بالتلبية» وإعلاناً 
بذلك رغماً لمن لم يجب داعي الله. وفي هذا من 
التجرّد بالقلب والقالب لنصرة الله وامتثال أوامره 

ومن المعاني الدالّة على حراسة الدنیا: 

الخروج عن الوطن والآهل لإيفاء أحكام الأوامر 
الإلهية» ومنها يفهّم ترك الكلّ لإقامة حفلة الدين» 
فإذا عورض المؤمن في أمر الدين انتصر لدينه بترك 
وطنه وأهله وقبول كلّ مشقّة وهّجّر الأوطان وهاجر 
للع 

وكونٌ الحج لا يقبل إلا بالاستطاعة فيكون المرء 
كاملَ الزاد والراحلة والمتاع» ويكون کل ذلك من 
الحلال الطيب» وهذا كله يلزم باقتناء الحلال من 
المالء وهل يكون اقتناء المال من الحلال بالبطالة 


والعطالة والكسل والجهل بأمر الدنیا؟۱ء وفي الخبر 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لیس الرّجْلُ 
رَجَلَ ایا أو رَجَلَ الاخرة» بل الرّجَلٌ ل 
وهل ينفع جَمْع المال بالحيلة وخبث الوسيلة واقتناؤه 
كحاطب ليل مع إيراث الأذية بجمعه للمخلوقين» 
والإضرار بنفع الناس من مقتنيه لأجل نفعه؟! 
وما جامع المال من غير الحلال إلا کمن يحمل 
العقارب ويتركها على جلده تلسعه وتؤذيه؟ وهو 
يكتم أمره عن الناس» حتى إذا تكاثرت عليه السموم 
صرخ وندم حيث لا ينفعه صراخه وندمه . 

وفي الحج مزيّهُ التعرّف للناس؛ والتعارف 
معهم» والوقوف على أحوال الأمم» وبركة النظر 


)١(‏ قال في «كشف الخفا»: :۱٦۹/۲‏ رواه ابن عساكر 


والڈیْلميی عن أنس ہیں سم تحير كو كن ترك ہم 
لاخرته ولا آخرته لدنياه حتی يصيب منهما جميعاً فإن 


الدنیا بلاغ إلى الاخرة» ولا تكونوا 35 على الناس». 
وأخرجه أبو نعيم والخطيب في تاریخ والديلمي من 


. رقم الحديث في «مسند الفردوس» للديلمي: 0۲٤۹‏ . 


1١ 


والاستدلال بالشؤون العمومية والمظاهر الكونية؛ 
فبرؤية العلماء من الناس ينهض لاقتناء العلم 
وبرؤية أرباب المال والتجارة والصناعة يسمو عزمُه 
لمثل ذلك؛ وبرؤية الأتقياء ينتهض لخدمة اللہ 
وبرؤية أهل الأدب والنفع للنوع الإنساني تتشرّف 
سه للك الم ایا العاليةة “وترؤية أريات الف 
والمکنة تعلو أفكاره لمشاركتهم في وصفهم» 
وبرؤية أرباب الفاقة والذلٌ ل عزيمته لدفع 
الفاقة والمذلّة عنه وعن إخوانه . 

وفيه ذكر الحشر والنشر والقدوم على اللہ 
فيكون متنبّها لدنياه ولاخرته . 

الحج على لسان مولانا القطب أحمد الرفاعی 

ولذلك قال شيخ الرجال سلطان الأولياء الأبطال 
مولانا السيّدٌ أحمدٌ الرفاعی الكبير رضي الله عنه : 
من حجّ ؛ ؛ ولم تظھر عليه آثار البركة في عقله وعرفانه 
ودنیاہ وآاحخرتة فكأنه لم يحج › بل طوى القيعان 
واكتفى برؤية الجدران وزمزمة الرُکبانء وذلك حح 
من لم يكشف حُجب المظاهر ويقف ۔ لجهله - مع 


1۲ 


الظواهر قصدّه البيت. وقصدً العارفين رت البيت» 
ولذلك تراهم في كل حكم من الأحكام في حضرة 
الفهم يستكشفون حكمته التي طواها فيه الحكيم 
العليم #وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا 
ذو حظ عظیم4'''۔ انتهى كلامه الشريف . 

فتدبر يها اللبيب أسرار الحجء وافهم ما هزك 
إليه دينك» واعلم أنك لا تقدر على إيفاء فروضك 
1 بقَوّة وازعة تمنع عنك أعداء الله وأعداءك» 
وق تی سا وها لو و قد اك لعلو و رس 
لك الرفيق. وكلٌ هذا لا یتم إلا بوقوف الهيئة 
الها تحت ال 20 ا ساط وق 
ا وتف أصراز الأحكام بعزيمة الحكمة. 
وتأييد قانون الأمر الإلهي بكلّ ما تقتضيه الحال من 
قوة وخيل ورجال» وهمم الرّجال تقلع الال 


)١(‏ فصلتء ایة (0ه). 


1۳ 


الشعبة التاسهة 


۳ 


الجهاد 


والإجماعٌ منعقد على أنه فرضء إلا انهم قالوا: 
قرفن قا وة اشن ھت الك هذا 
الأصل لا يُخرجه عن كونه معلقاً على الكلّء فإن 
العدو إذا غشي الأرض كلها صار الجهاد فرضاً معیناً 
على جميع أهل الأرض . 

فروض ومن فروضه -١‏ حسن النية فيه » فيجعل لتكون كلمة 
الجهاد الله هى العلياء و٢۔‏ أن يكون فى المجاهد قوة على 
القتال وأخذ السلاح والثبات عند اللقاء وترك الغلول . 
والمراد من الجھاد: ما جاء فى كتاب الله #حتى 

لأ تكرت قله رکرو كله وا وت 

إيقاع الشرّ والأذيّة في النوع الآدمي» وسلبُ راحة 


)١(‏ الأنفال» آية (۳۹)۔ 


53 


وهدم منافعھم؛ فعلی هذا يقاتل فاعل ذلك حتى يرجع 
إلى الدين الحق الذي مهد سبل النفع للنوع الادمي 
مطلقاًء وصان الحقوق وعصم الدماء والأموالء 
وأقام الناس في مقام العدل على صعيد واحد. أو 
يعطي ذلك الجرية الجزية؛ وهو صاغر ليَقوى بها 
حزب الله على وقاية حقوق خلق الله » وذلك الجريء 
المضر لخلق الله يضعف عن إيصال الأذيّة لأحد من 
المخلوقين . وهذا في أمر الجهاد نظام هذا الدین . 

وانظر ۔ أيها المحتٌ ‏ فإنك ترى أن كتاب الله أمرنا 
أن نستعدٌ كل الاستعداد للكفرة والمنافقين والخائنين 
والمارقين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون؛ 
بنص: #وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط 
الخيل#'. والاستطاعة : غاية الجهد. 

والقوة على ة قسمين : معنوي ومادي. 

فالمعنوي : أن لا يَدخَلَ بواطنَ المسلمين الرعبُ 


.)50( الأنفال» آية‎ )١( 


16 


الأمر 
بالاستعداد 


للجهاد 


أقسام القوة: 


والوحشة» فبقدر ضعف تلك القوة يجد العدو إلى 
المسلمین سبيلاً ومدخلا قال صلى الله عليه وآله 
و : «يوشك ن تَدَاعَى عَلَيكُمْ آلأممْ كما تَدَاعَیٰ 
لكل ل قَصْعَتِهًا قال قائل : رمن قله نحن 
يومئذ؟! قال : ابل نشم كبيرُونَ» وَلَكتكم عُنَاء ْنَا 
اليل ورعن أله مِنْ قُلُوبٍ بس ھا 
منکم وَلَيَقَذَفْنّ الله في قلوبكم ۷ قال : 
وما الوهن؟ قال: «حث الدُنیًا کر اف المت 
وتدبّر قول الله تعالى في يوم حنين #ويوم حنين 
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیئاً4'''. فلولا 
العجْب لما أصيبواء وحيث إن النبي يي في غاية 
او ارات اس لک سرت ک اور لمت 
أنزل الله سكينته ونَصرّہ عليه یاد فھزم - بإذن الله - 
أعداءه ونصرہ الله عليهم. وفي يوم أحد لما عصوا 
الرسول وجد العدو مدخلا عليهم بعصيانهم . 


)١(‏ رواه أبو داود: c۷‏ وأحمد: 04 وأبو نعيم 
فى الحلية: ۱۸۲/۱۔ 
(۲) التوبة» آية (٢۲)۔‏ 


11 


بو شاط aE‏ لد ووم لا ھا ساد سر 
يَحدّث منهم من المخالفات والعصيان وضعف من 
العزيمة في القول والعمل؛ انحطاطاً عن مرتة المخالفات 
الاتباع الكامل والوقوف مع أسرار الشرع 
الشريف» ولذلك قال پل ڑ: 7 َصِلُوا 7 إن 
OE‏ و والأمر كذلك» فإلّه لا لم 
يَرْض لنفسه الطاهرة من هذه الدنيا الدنيّة إلا 
البُلغة» واكتفى بالله» وبذل هممه تر لاعلاء 
كلمة اللہ ونجاة خلق الله وقام بن بنفع النوع 
الآدمي» وو الراحة لکل ذرة من ذرّات العالم 
الکیاتی۔ فمن: ضل عن سه السيّة: ضل وزل 
وأحاطت به الأسقام والعلل . 


() لم أجده بهذا اللفظء لکن روى مالك في الموطاً: 
1 بلاغاً أن رسول الله يي قال: «تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه». 
وروى الحاكم في المستدرك: ۹۳/۱: من حديث 
طويل عن ابن عباس مرفوعاًء وفيه: «يا أيها الناس إني 
قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب 


الله وسنة نبيه. . . .» الحديث. 


1¥ 


زآنا القسم المادي فهو أ ا 
يدفع كيده؛ من سلاح» وکرَاع؛ ورجال» ومال» 
وعلم» ورأيء وسّداد عزم» وعزيمة. ولا یقوم 
20 یی 9 "0 

فمن النظرية صحّة نے المَسدَة:لغلام 
الشرعي النيّر الذي جمع المعقولات كلهاء 
وأوضح المناهج السياسية بصحيح الفراسة ورقائق 
التدبیر الجيدة . 

ومن الصناعية الحراثة والتجارة والاهتمام بكل 
ماع ر بشری ہا نا ور[ للحت 
77۶ ٰٹپٹپٹھھٰئ" في العیش والحال. 
لذلك فقد جاء فى الخبر الريك 3 ال کے 


الک الا 0 


(١)‏ ص0- ۳090" و ما ملخصه: قال 
روى 3 عدي عن سالم عن أبيه 20 «إن الله 
يحب المؤمن پالم فا .و افو بوورواة ألما الطبراني 
والبيهقي والحكيم الترمذي عن اين عمر. اه. 
وبالنسبة لحديث: (إن الله يحب المؤمن المحترف) = 


۸ 


وما فرّق أهل الجهل بين زهد المسلمين وجليلٍ 


زهد 


أعمالهم» ولذلك لزم أن نبين زهد المسلمين نچ المسلمين 


بمافيه الكفاية ؛ فنقول : 


الب اور أن :يعمل في عمل من ری 
E‏ وأن يعمل للأمّة 

هذا لبَابٌ ما أَمَرَ به رسول الله بء ومضى عليه 
الخلفاء الراشدون» والال الطاهرون» والأصحاب 
و ہی موا 
۳ظ ,۶۶ھ 08 ی وإلاّ فلا. 

ولا ینصر الشرع اش یت جهل الجامل 


= فقد رواه البيهقي في الشّعب: ۸۸/۲ء وابن عدي فی 
الكامل 7 :75571 'والدايلقي فى تمت المردوس: 
۷ء والحكيم الترمذي بنحوه في نوادر الأصول: 
٣‏ وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد: 4/؟5». 
وقال فيه: رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 


۹ 


الشعبة العاشرة 


وهي والجهادٌ مرتبطانء فإن الإنسان لا يجاهد إلا 
من هجر وإلاًّإذا أحبّه ؛ ولم يهجره فلم يجاهده . 
ينها وهي: الفرار من الفتنء وأهمٌّها الفتن الدينيّة. 
الفرار بالدين ٠‏ فالفرار بالدّين أشرفٌ أقسام الهجرة» كالفرار 
من بين ظهراني المشركين» وذلك واجبٌ على 
كل مسلمء وبعده تَرِكُ كلّ موضع يخاف فيه الفتنة 
في الدين من ظهور بدعة سیئةء أو ما يجرٌ إلى 
كفن فق أي يلد کان فار مھ بواجي إلى 
أرض الله الواسعة. قال تعالى #قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فیھا4'''. وعن النبي 


)١(‏ النساءء آية (۹۷)۔ 


ولا : الا تنقطع ألهخرة حَنَّى حَتَّى تنقطع الوه ولا تتقطع 
التّْبة حى تَطلع الشَّمْسٌ من مَغربها»“. 

mu‏ وھٹا 
هجر الوطن والأهل» بل وجميع المألوفات لله 
تعالى» فقد قال شيخنا وملاذنا الإمام السيد أحمد 
الرفاعي الحسيني رضي الله عنه: مَن كان خلس 
عادته لا يجىء منه شىء . 


. ۲١۱۳ أخرجه أبو داود عن معاوية: ۷۹١۲ء والدارمى:‎ )١( 
کال متاو هة‎ :۱٦۷۱/۱ وفي مسند الإمام أحمد:‎ 
وعبد الرحمان بن عوف وعبدالله بن عَمْرُو بن العاص: إن‎ 
النبي َي قال : «إن الهجرة خصلتان» إحداهما أن تهجر‎ 
السيئات» والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع‎ 
الهجرة ة ما تَُبّلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع‎ 
الشمس من المغرب» فإذا طلعت طبع على كل قلب بما‎ 


فيه » وكفي الناس العمل . 
(٢‏ حلس عادته؛ أي : ملازماً لھاء يقال: استحلس الشيءَ 
لازمه. 


وفي «القاموس»: هو حلس بيته إذا لم يبرح مكانه. 


۷۱ 


الرجل 
الکامل 


ترك الوطن والأهل في الله لا بڈّ؛ وأن يكون من 
أنصار الله الذين يعزون الحق ويخذلون الباطل 


ويأبون الضيم . 


۷۸ 


الشعبة الحادية عشرة 


عاد 


الاأستقامة 


وهي: ترك ما خالف المنهاج الأحمدي في تعريفها 
الأقوال والأفعال» والاستقامة باللسان والجوارح 
على طريقته يكئِةِ. قال تعالى #وأن لو استقاموا 
على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا4'''. فلا تميل 
القن :إلى" الاغتراض الد هة والمداقت 
المعوجّة» قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا 
ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التئ كنتم 
دون سے وقال سيدنا الفاروق الأعظم عمر 
رضي الله عنه - في معنى لثم استقاموا4 ۔: أي 


۔)٦١( الجنء اية‎ )١( 
.)"0( فصلتء اية‎ )۲( 


۷۳ 


وف اك غات فا۶ 

وفيها فریضةء وفضيلة . 

فالفريضة: أن لا يدخل في مذاهب المبتدعین 
والزائغين 


ن أهل | الإلحاد ا ن على ان 


0 و 
اتان ورن في التارء وَوَاحدَة في اَلْجَتَةَا 
فسٹل عن تلك الواحدة» 0 اله ] : «الَذَيْنَ يْنَ هُمْ 
عَلَى ما أَنَا عَلَيْهِ حابي“ 


(0۱) 


(۲ 


قال السيوطي في «الدر المنثور» :۳٦٣/٥‏ وأخرج ابن 
المبارك وسعيد بن منصور وأحمد فى (الزھد) وعبد بن 
حم والحكيم الترمذي» واہن المنذر؛ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» ؛ 
أخرجه الترمذي: ٢٢٦۲ء‏ والبيهقيى: ۲۰۸/۱۰؛ عن 
ات هريرة» كذلك وأخرجه أبو داود: 256095 
والحاكم في «المستدرك»: 1/۱ وابن ٠‏ ماجه: ۲+ 
عن عوف بن مالك» والدارمي : ؛ عن معاویقف = 


V€ 


والفضيلة هي: تقويم الظواهر وتهذيبها باداب 


الشرع حتی كأن المرء يمشي على صراط مستقيم» 
يقول فصلا ويحكم عدلاًء ولا يكون فظاً غلیظا؛ 
ر للدي فا س د ا 
و 


(١) 


وأحمد: ۹/١‏ ۱۲۲۰؛ عن أنس بن مالك . 

وبالنسبة لقول النبي قل: «ما أنا عليه وأصحابي» 
فهو فى (سنن الترمذي»: ٤٤٦۲؛‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو . 
أخرج البخاري : Î‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه» 
عن النبي ب قال: «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه ٠.٠‏ الحديث» وأخرجه النسائي: 


حبل الله 


الشعبة الثانية عشرة 


اا 


الجماعة 


قال الله تعالى #واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرّقوا7#". 

وحبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به هو القرآن. 

والقرآن بحر عميق لا يدرك ساحله ولا تنقضي 
مات الک و 2اس ال جلف ريون 
الله ی وقد قال تعالى وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتھوا 4چ فكل ما جاءنا 
عنه عليه الصلاة والسلام بواسطة اله وصحبه 
رضي الله عنھم؛ فهو دين الله وحكم القرانء وله 
نت ا سا کال کان الال ا ات 


.)٠١۳( ال عمران» آية‎ )١( 
.)۷( الحشرء آية‎ )۲( 


۷۲ 


خزائنُ علمه عليه واله الصلاة والسلام - 
زاغ عن منهاجهم وأخذ بالتفرقة فهو ضالء إذ هم 
الجماعة الذين ألزمنا أن نكون معهم. 

واختلاف أهل السنة بالمذاهب والفتوى ليس 
بالخلاف» بل هو من الاتساع وترك التضييق 
والحرج» ففي 5 اللہ #وما جعل عليكم في 
7 و ہے 0 3 صلى الله 


.)۷۸( الحجء آیة‎ )١( 

)٢(‏ عزاه فى «كنز العمال»: ۲۸۱۸٦/٠۰‏ إلى نصر 
المقدسي في «الحجة»» والبيهقي في «رسالته الأشعرية» 
بغير سندء وقال: أورده الحليمى والقاضى حسين 
o ۷٦‏ :فال 
العراقي : ذكره البيهقي في «رسالته الأشعرية» بغير 
إسناد بهذا اللفظء وأسنده في «المدخل»؛ من رواية 
سليمان بن أبي كريمة؛ عن جويبر» عن الضحًاكء عن 
ابن عباس زف فذکر حدیثاً: 

«مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد 
في تركه» فإن لم يكن في كتاب الله فسنَّة مني ماضية» 
فان لم تكن سنة مني فما قال أصحابي» إن أصحابي = 


۷۷ 


اختلاف 
المذاهب 


الخلاف ٠‏ إذ الخلاف: خلافٌ فى الطريق وخلاف فى 
والاختلاف المقصدء والاختلاف : اختلافق فى الطريق ونوا 
فخ اتفه لا سی الاخلاف الذي هو الشات 
والفُرقة» وحيث انٌحد القصد فلا عبرة باختلاف 
الطرق: 
الآل والال والأصحاب إمامّهم رسول الله بء وهو 
والأصحاب _ أرواحنا له الفداء - ساقهم كلَّهم إلى اش ودلّهم 
على ال وعلّمهم الكتاب والحكمة» وأبعدهم 
عن الشقاق وقرّبهم من الوفاق . 


- كالنجوم في السماءء فأيما أخذتم به اهتديتم» واختلاف 

أصحابي لكم رحمة». 

وسلیمان وجويبر ضعيفان جذاء والضحاك بن 
مزاحم مختلفٌ فیەء وكان شعبة ینکر أن يكون سمع 
من ابن عباس . 

قال السخاوي: ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني 
والدیلمی فى «مسنده» بلفظه سواء. 

قلت: وكذا أبو نصر السّجزي في «الإبانة»» وقال: 
غريب» والخطیب ‏ وابن عساكر فى «تاريخهما»؛ كذا 
فن #الجامم الكزيرة: للسيوطي,.. .+ الخ عا قال أ 
وهو في «مسند الفردوس» برقم: ۷ 


۷۸ 


ولا زالوا حتى صاروا إخواناً بالله متقابلين على 
سُرر الأمانة والصيانة» قائمين على الحق» 
لا يقولون إلا حقاء ولا يحكمون إلا عدلاء ممتثلين 
قول الله تعالى #وتعاونوا على البرّ والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ۱۱4 

وحكمٌ هذه الآية الكريمة نتیجةً الح على 
النجماعة: واليوفق هو الل [تعالن] . 


اد ےت جا 


.)7( المائدة» آیة‎ )١( 


۷۹ 


الشعبة الثالئثة عشرة 


ماد 


وهي : إرادة الخیر لمن ثبل له . 


قال و الله كلل : «الْدَّيْنُ ال للَصيْحَةَ الاش 
التصيْحَةُء الد 000-7 


7 06 وَلائكَةَ الشنلمْم صا , 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ٦۱۹۲ء‏ الاي 484 وأبو داود: 
5 . وعند هؤلاء كرر لفظ : «الدين النصيحة» ثلاثاً . 
وأخرجه البخاري (تعلیقاً): ۸۱ء ومسلم: ٤٥‏ 
وأحمد: ۳۲۸۱/۱ والدارمى: ٢٥۲۷ء‏ وأبو يعلى : 
۶ء وابن عدي في «الكامل»: ٠٥١/۱‏ وأورده 
الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ : ۱ء وقال فيه : رواه أحمد 
والبزار والطبراني في «الكبير»» ورواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح . اه . ولم یکرروا لفظه «الدين النصيحة". 


۸۰ 


فعدّ النبي عليه الصلاة سی حصي ة معظمَ 
الدين» كما يقال: «الْحَجُّ عَرَقَة أ معظم 
أ كاتف 
مطلب 
القطب الرواس يشرح (النصیحة) 


ماس سا نالعا اق اف ان 
محمد بهاء الدين مهدي (آل خرّام) الصيادي 
الرفاعي الشهير ب«الرَّوّاس» رضي الله عنه؛ في 
معنى هذا الحديث الشريف فى کتابه 27 
ب «الحكم المهدوية»: ۱ 

الخ سان : أن دكي وسكي 
ولا يُكفرء وأن يعبّد؛ ويحمّدء ولا يشرك به شيء» 
وأن يطاع ولا یُعصی . 


23١11 والنسائي:‎ ١884 هو حديث أخرجه الترمذي:‎ )١( 
وابن ماجه: ٣۳۰۱ء وأبو داود: ۹٢۱۹ء والبيهقي:‎ 
۸۷ء والحاكم: ۲۷۸/۲ والدارقطني في‎ 


«السنن»: ٣١١/٢‏ وابن خزيمة في اصحيحه»: 
.,,/٤‏ 


A1 


والنضيحة لكتات الله تعالى: أن يقدّسن ويضان؛ 
ويُؤمن المرءٌ به کل الإيمان؛ يجتنب ما نهيل عنه» 
ويعمل ما أَمَرَ به» وأن ينصّر فلا خذل» ويحفظ 
فلا يُهَمَلء ويُتلى باللسان ويعتقدٌ بالجنان. 

والنصيحة لرسول الله بي : أن يطاع ويتّبع 
ویحبٌ أكثرَ من النفس والأهل والمال والولدء 
وأ تی مھ ولا اك رات ستقام على 
طريقته حتی الممات» وأن يُنصرٌ أمرّه ويُشاع 
ذکره» وأن يُصَلَى عليه صلی الله عليه وآله وسلم 
ا له وإعزازاً E‏ بحب ال ويعظم 
أصحابه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ونوّابه في أمره 
ودينه وحاله إلى يوم الدين. 

والنصيحة لأئمة المسلمين: أن يعانوا على 
إعلاء كلمة الله وتأييد سُنَةَ رسول الله ية وإعزاز 
القؤق: وضواسة لاد الا وتك الس 
وتوقير الصالحين» وهدم قواعد المبتدعين وإذلال 
فان و 

ومن النصيحة للأئمة: قولٌ کلمة الحقٌ لهم 


۸۲ 


بلسان 08 حر دون في الحقيقة الناصح 
أفضلٌ الصلاة والسلام. 


والنصيحة لعامّة المسلمين: التعاونٌ معهم على 
اليرّ والتقوی؛ وإبعاذهم عن الائم والعدوان» 
وصفاء النية والبِشْرٌ لكل منهمء , وک الأذى عنهم 
E‏ الخير لهم بشاهد ولا کون أَحَدْكمْ مُؤْمناً 
حَتَّى يحب لی ما ؛ يحب لتفسه». ولس الین 
إل مكارم الأخلاق» عه الخادّق» والاعتصام 
ر بے ا طف اتھن ما 

ولعل الجاهل يفهم من حصر النصيحة لعامّة 
وو عدم ا فيقع في وَهدة 5 
الخلط السقیم فإن النصيحة لله تعالى منها أن يطاع 
سبحانه فلا يعصى» وقد عرّفنا رسوله الكريم سیدنا 


٥ء‏ والترمذي: ٥٥٥۲ء‏ والنسائي : ٥٥٥٦ء‏ وابن ماجه: ٦٦ء‏ 
وأحمد: ٤ء‏ والدارمي : ۰ يؤمن أحدكم حتى 
پحبا. ٠۰۰۰‏ 


(؟) الوّهدة: الأرض المنخفضة» والهرّة في الأرض. 


۸۳ 


محمد الرؤوف الرحيم ی: : أن الخَلْقَ كُلّهُمْ عِيَالُ اش 
وَأَحَبٍ الْخَلْقٍ ا لله أنْفعُهم لعيّاله”'". فهذا الحديث 
الما سو و تو 

والنصيحة معناها إرادة الخير والنفع لمن تبڈّل له 
النصيحة من الناصح› یؤبّد ذلك قوله تعالى ##يا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجھا4'''۔ وهذا إلزامٌ برعاية الرّحم الإنساني 
والتوادد والتحابّب للنوع الادمي. وأشرف التوادد 
النصيحة وإرادة النفع في الأمرين؛ الدّيني والدنيوي . 

وهذا نظام الدين ا أيّد الله أحكامه 
ونشر في ملكه أعلامه . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى فی (مسنده»: 7/ ٣۳۳۱؛‏ عن انس رضی 
الله عنه» وكذلك رواہ البزار: ۱۹٤۹‏ (كشف الأستار)» 


وابن عدي فى (الکامل٤:‏ ۷/ ٢٦٦۲ء‏ وعزاه ابن حجر فى 
«المطالب العالية» : ۷ إلى الحارث وأبى یعلی 80 
في «مجمع الزوائد» للهيثئمي: ۸/ ۱۹۱ . ١‏ 
ونحوه فى «حلية الأولياء»: /٤‏ ۲۳۷؛ عن عبدالله بن 
7 ی ا 
O eNO‏ 


۸٤ 


الشعبة الرابعة عشرة والخامسة عشرة 


لد 


الأمر بالمعروف 
والنهي عن المفكر 


فهما شعبتان؛ الواحدة منهما مرتبطة بالأخرى 
لا تنفك عنها. 
فالأمر بالمعروف يتضمن النهي عن المنكر 
وكذلك النهي عن المنكر يتضمن الأمر بالمعروف . 
وصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن صورتهنا 
ينظر المرء نفسّه فیأمرھا بأنواع البرّ والتقوى والعمل 
بهاء وينهاها عن المنكر باطناً وظاهراًء ثم يتعدّى 
إلى عياله وأهل داره فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكرء ثم إلى جيرانه. . . وهلعٌ جرًا . 
والمعروف: النفع الشامل للأمرين أمر الدنیا تعرينهما 
وأمر الاخرة. 
والمكر: الآذئ الشامل لامرن المدكوزين: 


Ao 


لت اف الو ااهل ألمَعرُوف في الدُنیا 
هُمْ أَهْلُ الف في الأخرة». 
وکل من الشعبتين فرض على كلّ مسلمء فعلى 


7 


م إن 7 مرا أن بغيرة بيده قان لم 


E E‏ یَسْتَطع فا ولك 


2008 ظ2 ہے ر 


ء۱۲٤/١ أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ عن أنس:‎ )١( 
. ۱۹٩ والطبراني في «الصغير» ؛ عن أبي موسى:‎ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»؛ عن قبيصة بن‎ 
مرة الأسدي: ۷/ ٢٦۲ء وقال: رواه الطبراني والبزار»‎ 
وكذلك أوردہ عن أبي هريرة» وقال: رواه الطبراني في‎ 
«الصغير» و«الأوسط». اه.‎ 
والحدیث فى «حلية الأولياء»: ۳۱۹/۹ء وفى «الكامل)‎ 
. ۲٠٠/۱ وفي «مسند الشهاب؟:‎ ۰۲۰٠۲ / : لابن عدي‎ 
روى مسلم: ۹ء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )0( 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: «من رأى منكم منكراً‎ 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع‎ 
: فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». ورواه الترمذي‎ 
۲ء والنسائی: ۸٥۰٦ء وابن ماجه: ٢۱۲۷ء وأبو‎ 
. ۱۱٤١١ /٤ داود: ١٤۱۱ء وأحمد:‎ 


كم 


هكذا عَرَفنا وعلَّمنا نبينا الأعظم يكل . 

وقال الكثيرٌ من أئمة الدَّين رضي الله عنهم : تغيير 
المنكر باليد للأمراء» وباللسان للعلماء» وبالقلب 
للعامّة . 

ويجب على كل فرد من أفراد الأمّة الوقوفٌ مع مناصرة 
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فيكون الكل الآمر 
أعواناً له على مزيّتي الأمر والنهي المذكورين؛ عم «النامي 
بقول الله تعالى #وتعاونوا على البر والتقوی4'''. 

ويجب على من يأمر وينهى أن لا ينسى نفسه؛ . واجب الامر 
فیصیرَ هدفاً لسهام قوله تعالى #أتأمرون الناس بالبر والناھي 
وتنسون أنفسکم 4" '. ا من «أتأمرون» هي 

وهنا سرٌ آخر: يجب على الأمة نصرٌ الأمر بآ 
بالمعروف الناهي عن المنكر من دون تجسّس عليه» 
فيقول الجاهل له: أنت كذا وكذا فلم تمر بكذا 
وتنهى عن كذا!!. وهذا من دسائس الشیطانء بل 


.)۲( المائدة» آية‎ )١( 
.)45( البقرةء آية‎ )۲( 


۸۷ 


ثمرة الأمر 


والنهي 


عليه أن يقف مع الحق ويُعين أهله . 

وغل الا أن تی اة الى وبالمباعدة 
عن ضدَّه . وکل يودي ما عليه. 

ری رر و الت ل ل 
الشعبتین › فا عصامٌ لمصالح الأمة ا 
الضعيف بوائق القويّ. ویسلم المظلوم من شر 
الظالمء وبهما تقف الناس عند الحدود وتصان 
المقادير» وتحمى المروءات ونواميس الأمَّة وتعلو 
أحكام الشرعء ویسمو منار الدين» ويكبر شرف 
الإمامة الكبرى ويجلٌّ مجدٌ الخلافة العظمى» 
اناو لك اله او اس انتا ھت 
قلوب الأغنياء والفقراء. 

وقد روى سیدنا علي الإمام الكرّار رضي الله عنه» عن 
ابن عمّه سيّد المخلوقين كك أنه قال : ا 


= أخرجه ابن ماجه في حديث طويل: ٤٢٤٢۲؛ عن أبي‎ )١( 


۸۸ 


وهذا لا يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» قال تعالى #الذين إن مكناهم في الأرض 
أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنکر4'''. فقد أراد الله تعالى وتبارك من 
يمك فن :الارَضن ويولّيهم أمر الخلق إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر؛ وبھذہ الأوصاف الحميدة تدوم مكتتهم 
وتعظم شوكتهم وتنمو قدرتهم. وبالانفكاك 
- والعياذ بالله ‏ عن هذه الأوصاف ضدٌ المكنة؛ 
كالوهن والعجز. وفي هذا بلاغ. 


© کو الخدرى رفي افص رت ولا نات 
أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع». 
ومعنى غير متعتع: أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه 
ويزعجه. و«غيرًَ» منصوب لأنه حال للضعيف . 
وكذلك أخرج ابن ماجه: ١٠0٠4؛‏ عن جابر رضي 
اله عن دا “طويلا 6" وقيهاة کت قسن ال ام 
لا يؤخذ لضعيفهم من شدیدھما۔ 
(١)‏ الحجء آية (51). 


۸۹ 


عبودية 
العدل 


الشعبة السادسة عشرة 


ناد 


العدل 
وھو: ضدٌ الظلم . 


ومعناه: إعطاء كلّ ذي حى حقّه . 

وإيضاح ذلك الحكم بالحق ووضع الحتوف 
مواضعھا؛ أي «ل سين جد عن سعد شما 

وللعدل معنىّ لفظيٌ ؛ وهو الوسط بی بين الزيادة 
والنقصان» فالشهادة لا تال بالعدالة وهى أن 
لا يميل بها الشاهد إلى جانب؛ دون آخر. 

وضدھا: الزورء وهو الذي يميل به صاحبه عن 
الوسط . 

والميزان العَدّل الذي يكون لسانه فى وسط القبة . 

وقد استعبد الله الخلق بذلك؛ أي : بأن يكونوا 
قائمين بين الله وبين مخلوقاته في شهادتهم لله 


وللخلق بالقسط. فيعطوا الله حقّه ؛ وهو معني 
الربوبية» والخلق حقّهم؛ وهو العبودية. 

فمن أضاف إلى المخلوقات شيئاً من معاني 
الربوبية» أو إلى الربوبية شيئا من معاني العبودية فقد 
ظلم وانحرف عن العدالة إلى الظلم إن الشرك 
لظلم عظي 4. 

ومتى أسقط الرجل عن نفسه اسم العدالة فقد 
سمي باسم الظلم» لأنه وضع الشيء في غير محله. 

ومن العدل: إعطاء النبي گل حقّه؛ وهو أن يبع 
ويطاع وينظر بعين التوقير والإجلال والإعظام» 
ونراه في المرتبة التي جعله الله فيهاء وهيهات من 
أين لنا ذلك!! وقد قرن الله اسمه مع اسمه؛ وقال 
#لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون4'''. فالذي رفع الله قدره عنده 
حتى تحبط أعمال الإسلام من أجل رفع الصوت 


.)١7( لقمانء اية‎ )١( 
(؟) الحجرات اية (؟).‎ 


۹۱ 


العدل مع 


عندہ؛ لقد جَلٌ قدراًوعظم مقاماء ور ردول 

ومن رفع الصوت رفع الاراء على سنه والتهاون 
بکلامه . فالأدب مُلزم بلحظ سنته المطهرة كما 
يلحظ شخصه الشریف الأطهر كَل 

ومن العدل في حقّه كثرة الصلاة والسلام عليه 
والإيئار له على كلّ شيء دون الله تعالى» والقيام 
بنصر أمره وإعزاز شأن شريعته» والمحبّة لاله 
وذريته ولأصحابه وخدام شريعته» وللمستمسكين 
بسنّته المتأدّبين بآدابه في الأقوال والأفعالء الذابّين 
عما جاء به» المرغمين لأهل الزيغ والإلحاد أولي 
الرّأي المؤدّي إلى الانحراف والفساد. 

ومن العدل في حقّه الحكجٌ بما جاء به» فقد وَقّت 
شريعته الطاهرة الادميّةَ حقَّهاء ولم تبخس شيئاً من 
اقا الناس› بل ولم تهضم حق ذرَّة من الذرّات» 
وقد ألزمت المرءً بأن يكون مع الناس كأسنان 
الک لا يزحم منهم أحد على الاخر ت 


)١(‏ أخرج ابن عدي في «الكامل»: ۱۰۹۹/۳؛ من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله پل : = 


۹۲ 


الحقوق؛ فكل بنظر الوقاية ملحوظء وكلُ حقٌّ له 
مصونٌ ومحفوظ. لا يظلم ولا يحقرء ولا يهان 
بحق مهضوم» وكلٌ له في قسط الشرع الأطهر مقامٌ 
معلوم . 

قوفن المضظتن گلا حف عل هذا المتوال 
في الأقوال والأفعال فقد قام بالعدل الذي ينجيه غداً 
يوم القیامةء ويصونه من موجبات الخزي والندامة . 

ومن العدل أيضاً العدلٌ بالنفس والأهل» والولد 
والجارء والأرحام والمسلمینء وجميع الادمیین 
وذرّات الوجود. وأصناف الحادثات في الكائنات؛ 
یقف مع كل ذرّة مخلوقة ہما يليق لها من حكم 
الصنع وسر الوضع . 

ومن العدل أن يُبصِر بعين الإنصاف ما عليه كما 
يبصر ماله فلا يكلّف أحداً ما لم يكن يرضيه أن 
کک ہر بل ولا ينظر إلى أحد من صنوف 


= «الناس سواء كأسنان المشط؛ وإنما يتفاضلون 
بالعافية». . . . الحدیث؛ وأخرجه الخطيب البغدادي فی 
«تاريخه؛ : ۷/ لاه . 


۹۳ 


المخلوقين نظرة لم يرد أن ينظر بمثلها من غيره» 
وعكس ذلك 0 4 للظالمین 7 0 
الشؤون» ففي الخبر: «إدْرَأُوا بالا 


)١(‏ البقرة» ایة (۲۷۰). وآل عمران» آیة (۱۹۲)۔ 
(؟) أخرجه الخطیب البغدادي فی «تاریخه»: ۳۰۳/۹. 
وعزاہ السيوطي في «الدرر المنتثرة» -55- إلى ابن 
عدي في جزء لە؛ عن ابن عباس مرفوعاء وإلى مسدّد في 
(مسئذة) ٢‏ عن ابن عباس موقوفاً۔ وقال ابن حجر في 
«تلخيص الحبير» : 2 را جا 
قال: «ادرأوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن 


الک با اسك ا 
وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا موقوفاء وروي 
تا وھک رتا مان ر 


ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب «الإيصال» ؟ من 
حديث عمر موقوفاً عليه بإسناد صحیح . اه 

أقول : وللترمذي : 22 عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله لات : «ادرأوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم». . . . الحديث» ورواه الحاكم = 


۹٤ 


وفي كلام الإمام الرفاعي رضي الله عنه: رَبٌ الشّبهة 
يتطرّق الشبهة» والخَيّر لا يظن إلا خيراً. ومن لم 
يدرأ الحدّ بالشبهة؛ فمن دون ريب يقيم الحدّ 
بالشبهة» وحينئذ يكون مخالفا للامر بالعدل النبيّ 
الا ملح الله عليه راك رس وان الى قال 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألی4''. 


3 
7 
23 
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= في المستدرك: ٠۳۸٤ /٤‏ والبيهقي : ۸/ ۲۳۸ . 
)١(‏ النورء آية (1۳). 


۹0 


رھ فيد الخیائلہ 

والنبي بي نفى الإيمان عمن لم يكن بأمینء 
فقال: ١ل‏ إِيْمَانَ لمَنْ لا أَمَائة له" وقال 
الصلاة والسلام : 05 خلّة يُطبَعُ عَلَيْهَ أَلمُؤْمِنُ 
الات رالكذتة : 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۹ء والبيهقي: ۰۲۳۱/۹ وابن 
عدي في «الكامل»: ۳/ 21١97‏ وأبو يعلى في مسنده» : 
۸۵ء والبزار : ۰ء وابن حبان ۱۹٤/۱‏ . كلهم ؛ 
من حديث أنس رضى الله عنه . 

وأورده الھیٹمی في «مجمع الزوائد»: ۱/٦۹؛‏ من 
حديث أنس» وعزاه إلى أحمدء وأبى يعلى» والبزار» 
والطبرانى فى «الأوسط». ١‏ 
وأخوعه ع ف «الحلية»: ۳/ ١١7؛‏ من حديث 
أبى هريرة رضی الله عنه . 
(٢(‏ رارك أنق بعلن سس ۲ء والبزار: ٠١7‏ من = 


45 


والأمانة قدرّها عظيمٌء وهي من أشرف الأخلاق 
التي ينّصف بها أهل الهمم وأربابٌ المروءات» 
یوڈی:الرَجْل المتّضت بها الشىء الڈی اؤتمن علية 
واستودعه . ۱ 

وهى على ضروب؛ منها أمانة اللہ وأمانة 
ا وأمانة الخلقء قال الله تعالى #يا أيها 
ادن امكو لأ یك يوا الله و ل ا 
أماناتكم وأنتم تعلمون4'''. ومعنى الایة الكريمة: 
لا تخونوا الله فيما ائتمنكم عليه من الأمر والنهي» 
ولا تخونوا الرسول فيما ائتمنكم عليه من الدين 
وبلَغکم إياه من الأحكام» ولا تخونوا بعضكم فيما 
اؤتمنتم عليه من كلام أو مال أو غير ذلك . 


= حديث سعد رضي الله عنه. وروی الإمام أحمد: 
۸ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: «يطبع 
المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب». ونحوه 
فى سنن البيهقى: ۱۹۷/۱۰ من حديث سعد. انظر 
إتحاف السادة المتقين: ٦١۸/۷‏ . 

)١(‏ الأنفالء آیة (۲۷)۔ 


۹۷ 


شرفھا 


ضروبھا 


وقد أمر الله رسوله صلی الله عليه وآله وسلم بعدم 
المظاهرة والإعانة للخائنين» فقال سبحانه #ولا تكن 
للخائین خصيماً»20. 
الإيمان عن الخائن والکذاب بنص الحديث الشريف 

فأمانة الناس مع بعضهم هي الودائع في الأموال 
والأهلين والأسرار. ومنها حفظ الحقوق والمقادير 
في الغیبة والحضورء وإن من صفة المنافق إذا ائتمن 
COs‏ 
خان . 

فمن اتصف بالأمانة يقف عند حدود اللہ فلا 
ينقض عهداء ولا يهدم للأمر والنهي ركناء ويصون 
کل فرد من أفراد خلق الله؛ إعظاما لجلال اللہ 
ويحفظ حقوق النبي َيه في دينه وشريعته المطهرة» 


.)١١8( النساء آية‎ )١( 

)١(‏ أخرج البخاري: ۹۰ ٦٦؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
رسول الله َيه قال : «اية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». 


۹۸ 


وذريته»ء وأصحابه. وخلفائه الكرام على توالي 
الأجيال والأيام» ويصون مقادير أمّته الكبير منهم 
والصغير. 

وعلى المرء أن لا يخون نفسه بإضاعة حقوق الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومتى کَمُل له الاتصاف بالأمانة الشرعية ‏ أعنى 
أمن النائن كلهم بوائقة دا كان موسا آمينا متحلياً 
بأشرف شعبة من شعب الإيمان» وحينئذ يجيء يوم 
العَرْض على الله أمينا إن شاء الله والموفق الله . 
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۹۹ 


الندب إليه 


الشعبة الثامنة عشرة 


الصٌدق 
قال الله تعالى : #وكونوا مع الصادقین 4'''. 
وقال النبي ككةِ: «وَمَا يَرَالُ الرَجُل يَصدقٌ 
تَحََى الصَّدْقٌ حَتّی يُكتب عِنْدَ الله صِدّيْقا»". . 
ا وہ خاک اع کٹا شر ا ا 


اللہ عليه وال وسلم أكون المؤمن کون قال : 
لم0 


و 


.)119( التوبة آية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: ۲٦۷‏ ۔ واللفظ له-» والبخاري بنحوه: 
٤‏ وأبو داود: ۹۸۹٦ء‏ والترمذي: ۱۹۷۱ء والدارمي: 
٥‏ وأحمد: ۳۹۳۸/۲ . 

(۳) قال الإمام مالك في (الموطاً): ۲ وحدثني مالك 
عن صفوان بن سليمء أنه قال: قيل لرسول الله : 
أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم» فقيل له: أيكون = 


ae 


التق هو د الت ف الحن و الت 
هو الباطل. 7ھ انا وأفعاله على حال 
86 ہہ" 
تعالى فقال: واجعل لي لان صدق . فالصادق 
الحقيقي هو الذي عري من النفاق» وطهّر منه؛ فلم 
يبق فيه منه شيء ۶ لاستواء ظاهره وباطنه . والمنافق 
عكسّه لم يبق فيه شيء من الحقٌ لاختلاف ظاهره 
وباطنه . 

وليتدبر فان من شرط النبي الصدق والعصمة من 
الكذب» فلولا صدق الأنبياء ما ظهر لهم برهان 
توو ولك عدت اخ فرجات الصديفين' اك 
ورتحات اناع 

والكد ات لا يكو امیا ولا صدرناہ ات الكذت 
روزنة''' الخيانة» فمتى ارتفع الرجل إلى درجة 
E‏ 


= المؤمن بخيلاً؟ فقال: «نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن 
كَذَاباً؟ فقال : «لا». وهو حديث حسن مرسل . اه. 
(١)‏ في القاموس المحيط : الروزنة : الكوّة. 


۹ 


لطيفة : الكذب على الطفل والزؤجة فيما يتطلبانه 
من سّعة العيش الزائدة» وعلى الظالم للاستخلاص 
من ظلمهء وعلى رب الدَيْن بنيّة الوفاء الجازمة 
ولإصلاح ذات البین لم يعدّه العلماءٗ من الکذب . 
ومع ذلك فالصدق في كل الشؤون دینُ الله . وكفى 
بالله وليًا. 


بد بد بے 


الشغبة التاسعة عشرة 


i 
الوفاء بالعهود والمواثيق‎ 


والوفاء بالعهد على ثلاثة أقسام : أقسام الوفاء 

الأول: في حقّ الله عر وجلّ وحق نبّه ودينه . 

والثاني : في حى المؤمنین . 

والثالث : في حقٌ غيرهم من المخلوقين . 

فالوفاء بعهد الله: الوقوفٌ عند حدوده وتعظيمٌ وفاء عهد 
شعائره» وإجلال دينه وإعظام شأن نبيه لا 7 
والتمشّك: كل التمشك سگتہ۔ والععلق باعلاقہ 
والانتصار بالنفس والمال واللسان لأحكام شریعتهء 
وإعزاز ولاة أمور الأمة من بعده؛ إعلاءً لكلمة الله 
وإجلالاً لشأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

والوفاء مع المؤمنين فهو أن المؤمن إذا وعد أخاه وفاء عهد 
المؤمن وعداً؛ أو عاهده عھداً عليه أن لا يُخلفه المؤمنين 


بوجه إلا عن عذر صحيح حائل بينه وبين الوفاء» 
0 ۹۶۹+ المقبول” 

ومن العهد أن لا يعذر المؤمن بمؤمن فيظلمه في 
نفسه» أو مال 5 أهله, فقد أوجب الدين على 
المسلمين أن لا يخادع بعضهم 27 ولاہکر 
بعضهم ببعض . . فمن انفك عن هذا الحكم وغدّر 
أخاه المؤمن. أو طلم أو أراد E‏ فهو من 
المنافقين . 

ون الوقاة يانه الارتاط ب خليقة الرمان 
في كل آنء أعني به السلطان الذي اجتمع الناس 
على توليته في كل وقت. فمّن لم يرتبط ببيعته 
ويصدّق لهء ويكون ناصحا له في دينه ونفسه 
وملكه؛ يكون ناقضاً لميثاق البيعة الذي ألزمه الشرع 
الشريف بحفظه» وذلك خروجٌ عن أحكام الشرعء 
حمانا الله والمسلمين. 

ومن العهد: قيام العلماء في كل زمن ببيان حقائق 
الشريعة المطهرة وإفاضة سر العلم الديني في الأمة 
ققد اع عله الوا اھ الف بولا سرت 


رک اکا فد للك دو ل انمهي اھیرست 
واجاء اك ا 

فكما أن الأنبياء والمرسلین قد كلّفهم الله تعالى 
تبليغ ما أمرهم به إلى الأمم؛ فكذلك ورّاثهم 
العلماء ء مکلّفون بإظهار العلم وعدم كتمانه وتعليمه 
للأمة» وقول الحقٌ ونَصّر الشرعء وإعزاز أوامر الله 
ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 

وکلُ ذلك عھدً الله الذي عَھد به إلى الأر واح قبل 
انتظامها بالقوالب» قال رسول الله صلى الله عليه 


۲ 
0 و 


واله وسلم : ان الله حلق الأَرْوَاحَ قَبْلَ لأجْسَاد 
بِحَمْسِینَ ال ےن ففي عالم الأمر حين خلق 


)١(‏ أورد ابن الجوزي في «الموضوعات»: 4١0١/١‏ حديثاً 
بلفظ : «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» ثم 
حَطها تحت العرش» ثم أمرها بالطاعة لي» فأول روح 
سلمت علي روح علي . 

ثم قال ابن الجوزي: هذا حديث وی قال 
a‏ في سنده عبدالله بن أيوب وأبوه کذابان لا تحل 
الرواية عنهما. اه. أما اللفظ الذي أورده المصنف فلم 


أجده . 


الله الأرواح استودعها عهده بأن تشھد أن لا إله إلا 
هوء ومتى وحدت امنت به سبحانه وبكتبه ورسله 
وملائكته. وتمّت كلمة الله فقوم حَجَبَهم كوثهم عن 
الحق وقومٌ غلبت شوارق أرواحهم على حجب 
قوالبھم فوقفوا بعد البروز مع الحق» وامنوا بالله 
تعالى» وصدقوا رسله» ووفوا له بعَهّده؛ فهم مع 
الحىء لا مع الغرض» كلهم كالمطر النافع وشدیق 
الله هو الهدى 

و وأما الوفاء في حق غير المسلمين من المخلوقين ؛ 

المخادثتن كأهل الذمة والمعاهدين على الصلح والسَلّم؛ فیجب 
لهم الوفاء بما عوهدوا عليه» أو صولحوامن كل نص 
اشتمل عليه العهد» وحرّم ظلمُهم ونقض العهد الذي 
EE‏ چس E‏ . وقد 
اوت الدين المحمّدي أن لا يظلموا ذ في أنفسهم 
ولا في أموالهم؛ ؛ خصوصاً المستأمن منهم» فقد قتل 
النبي بيه رجلا قتل ذمَيّاً؛ وقال عليه الصلاة 
والسلام : آنا أَوْلَى مَنْ وَفَى بذکته». 


= بلفظ : «أنا أحق من وفى‎ "١/8 : هو في «سنن البيهقي»‎ )١( 


° 


وكلهم في الحقوق مع المسلمين بمنزلة واحدة؛ 
لهم ما لناء وعليهم ما عليناء إلا أن يتعدّوا حدود 
ابی ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ےاد عاد اد 
و ڈ وت 


- بذمته». قال الحافظ في «الفتح»: 51 أخرجه 

الدارقطني؛ من طريق عمّار بن مطرء عن إبراهيم ابن أبي 
يحيى» عن ربيعة» عن ابن البَيْلّماني» عن ابن عمر قال: 
قتل رسول الله لله ا مسلماً بكافرء وقال 4 2 
بذمته». قال الدارقطني: إبراهيم ضعيف› ولم يروه 
موصولاً غيره» والمشهورٌ عن ابن البيلماني مرسلاً. 

وقال البيهقي : هو منقطع» وراويه غير ثقة. 

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» والطحاوي؛ وابن 
البيلماني ضعّفه جماعة ووثق» فلا يُحْبَحٌ بما ینفرد به إذا 
وصل» فكيف إذا أرسل؛ فکیف إذا خالف؟ قاله 
الدارقطني . اه ملخصاً. 


الشغبة الغشرون 


3-7 


كف الأذى عن الناسسر 


العبد الكامل فالكاملٌ لا يؤذي شيئاً من المخلوقات: لأن 
العبد إذا كف أذاه عن جميع المخلوقات كان كاملاً . 
الاحتراز تہ ويجب على العبد أن لا يؤذيَ اش ولا رسولهء 
ولا أنبياءه» وأولياءه. وهنالك فلا ینسب لذات الله 
تبارك وتقدّس مالا يليق به من مجانسة الحادثات 
ومشابهة المصنوعات» وينرّهَه سبحانه عما يستحيل 
عليه . 
ون لا يؤذي رسول الله يه بهدم شيء من أحكام 
شريعته» ولا بظلم أحد من أمَّته» أو بإحقار رجل 
من ذريته» وخدّام سنّنه وأصحابه» وأنصارہء حیا 
كان ؛ أو میتا. 


وان لا يؤذي 06 من الأنبياءء 02-0 من 


الأولياء» فان ذلك يغضبُ اللہ وفاعلٌ ذلك يكون 


وعلى المسلم أن يكف أذاه عن المسلمين» فقد 
قال رسول الله 4 : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ ألْمُسْلِمُونَ مِنْ 


لاله سے 


)١(‏ يشير المصنف بهذا إلى ما أخرجه البيهقى: ٣/٤٣۳؛‏ عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله پل : «إن الله 
عز وجل قال: من عادئ لي ولیاً فقد بارزني بالحرب». . 
الحديث . 
ونحوه فى سنن أبن ماجه : 9/94؟؛ من حديث معاذ. 
وأخرجه أبو يعلى فى «مسنده»: ۱۲/ ۷۰۸۷؛ من 
حديث ميمونة زوج النبي بي . وأخرج البخاري: 5607 
هذا الحديث؛ عن أبى هريرة بلفظ : «إن الله قال: من 
عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب». . . الحديث . 
وللبزار: TITY‏ عن عائشة بلفظ : «قال الله تبارك 
وتعالی : مَن عادى لي وليا فقد استحل محاربني» . 
(٢۲‏ أخرجه البخاري : ۰٣ء‏ وأبو داود: ٢۸٢۲ء‏ من حدیث 
ومسلم : ۱ عن جابر» والترمذيٌ : ۷٢٦۲؛‏ عن أبي 
هريرة» والنسائى: 4447 ؛ عن عبدالله بن عمر. وأخرجه = 


و 


کی 


واجب 


والأذى على صنوف؛ 

منها: فی الأموال؛ بالسرقة» والنهب» والسَّلبء 
والحيلة . 

ومنها: بالسَّبٌء والضربء» والقهر» والغمز 
واللمدة والحسد» والغل» والبغضاءء والكبر» 
e‏ 
ویدہ؛ وجوارحه» TT‏ يؤذيها 
500 والإيذاء لله ولخلق الله . 

۶> > یی " ور ھت 
وخيرٌ الناس مَن ينفع الناس» وشرٌ الناس مَن يؤذي 
02 


= أحمد: /٢‏ ٦٦٥۱ء‏ والدارمى: ٦۲۷۱ء‏ والبيهقى: 
۰ والحاكم: ٠١/١‏ و فا ا ا 
أنس رضي الله عنه في «مجمع الزوائد» للهيشمي : 0/۱ 
وقال فيه : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار. 

)١(‏ النمل الصغیر . أو الشيء التافه. 


11۰ 


وفى الشرع : من علامات أهل الا :ان اف 
الرَجُل لشرّهء ولا بذع!! فمن علامات أهل السعادة 
ةشاءالل أن تت الاحل لف رٹ 


11١ 


منازل البر 


الشعبة الحادية والعشرون 


ناکد 
البرور 


وأرفعها منزلة بر الباري سبحانه» وبر أنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام» ثم کی الوالدين› ثم ال 
العام لكل ذرّة مصنوعة . 

كلا رع هو قسف 


وبرور الأنبياء تعظيمُهم وتعظيمٌ ما جاؤوا به. 

وب الوالدين؛ ١‏ إن كانا حبَيْن القيامٌ بحقهما 
طول الحياة» وأن يحسن إليهما بماله وقول 
ويؤثرهما على نفسه وزوجه وبنيه» وإن كانا 
محتاجين إليه في أمر الدين أن يعلَّمَهما ويْتبَهَهُما على 
کل ما يضرُهما وينفعهما برفق ورحمةء وأن يتأدّب 
لھما غاية الأدب» ولا يرفع صوتّه عليهماء ولا يحدّد 
النظرَ إليهماء وأن یتطلب في كل ان رضاهما . 


11۲ 


"١‏ وإن كانا ميتين!! فعليه أن يدعو لهما في كل 
وقت» ويتصدّق عنهماء ويفعل ما يستطيع من الخير 
والبر؛ ويرسل ثوابه إليهماء ويحفظ ودّھما ويّدخل 
عليهما السرور على التوالي بعد موتهما. 

وإن كانا على غير الإسلام! فلیٔحسن إليهما مدّة 
حياتهما بالطعام والشراب واللباس» وبكل ما يحتاجان 
إليه. هذا مع لين الكلمة والرّفق بهماء وعليه رعاية 
لحقَيْهما أن يقدّم لهما النصيحة باتباع الإسلام» والعمل 
ہما جاء به سیّد الأنام عليه واله الصلاة والسلام» وإذا 
ماتا!! فليترك أمرّهما إلى الله تعالى . 

والبرّ العامٌ أن يعمل جهده بإيصال النفع منه 
للذرات إعظاماً لشأن الخالق القديم» وعملاً بشريعة 
نبيه سيدنا محمد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى 
اله وصحبه وسلم . 


11۳ 


الأبوان 
الميتان 


البر العام 


الشعبة الثانية والغشرون 


عاد 


صلة الرحم 


قال رسول الله اة : EL‏ أَلجَنَةَ قاطع 

e 

أقسام الرحم وهي - أعني الرّحم ‏ على قسمين: ١-رحم‏ 
قرابة وولادة. 


و" رحم إيمان وإسلام . 


ء۱٦۹١ لفظ المصنف رواه مسلم: 157» وأبو داود:‎ )١( 
.۳۰۸/۷ وأبو نعيم في الحلية:‎ 
وقد رواه البخاري: ٣۹۸٦ء لکن بلفظ : «لا یدخل‎ 
الجنة قاطع»» وكذلك رواه الترمذي: ۱۹۰۹ء وأحمد:‎ 
. ۲۷ /۷ ء والبيهقي:‎ ٥ 
وراوي الحديث هو سيدنا جبیر بن مطعم عن أبيه رضي‎ 
. الله عنهما‎ 


1١1 


ورحم القرابة أيضاً على قسمين : الأول يريك 
والثاني : لا يرث . 

ومنهم مَن تجب نفقته مثل الأباء والأبناء» ومنهم 
من لا تجب بالحُكم مثل الإخوة والأخوات والخال 
الات ورساتےم ات راف ابی رلشن الصا 
اسان 

وأما رحم الإيمان! فهي أخوة الإسلام والإيمان» 
قال تعالى #إنما المؤمنون إحوۃ4'''. 

2 76 ک E‏ ۶۹ "ھ" 
وبالصفح في الأقوالء وبالعون في الأفعال: 
ونا لالقة والمحبةء وقطع التّقاطع والققات وة 
الهجران» إلا ما أباحه الشرعء وتعليمهم وتنبيههم 
وإعانتهم على الخير . 

وک المورسزواك راتا كايا كد 
لله بصلة الحم الكوني» فلا تجد شيئاً إلا مییْتاً 
للشيء الاخر؛ الماء بريّه» والطعام بماذته» والنسيم 


.)٠١( الحجرات» ایة‎ )١( 
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رحم القرابة 


رحم الإيمان 


كيفية الصلة 


بسّريانه» والضياء بلمعانه» وکل شیء بحكم 

و٣۔‏ من أقسام الرحم: قسمٌ الرحم الإنساني 
ابَعِنیُ بقوله تعالی #يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحد4'''. فعلى المرء أن یصل 
الرحم الإنسانى بالشفقة والنصیحف وإرادة الخير 
الدینی والدنيوي» فإذا فعل ذلك عَدَّ رجلا كاملا . 
وآللةاتخالي ] الم 


3 
ےا 
1 


.)١( النساءء آية‎ )١( 


1١15 


الشعبة الثالئة والعشرون 


7- 
إكرام الجار 


قال رسول الله كلةِ: «وَالله؛ لآ يمن والله 
لا يومنْ› وَالله لا يومنٌ› . 


قال «الّذئ لآ بام جار رأة .فد فی 


الشارع العظيم ية الإيمان عن الذي لم يتحقّق بهذه 
الشسة . 


» أخر جه البخاري: ١٦۰۱٦؛ من حديث أبي شريح‎ (١) 
وأورده الھیٹمي‎ ٤(١ وأحمد: ٥/۷۲١٦۱ء والحاكم:‎ 
. ١79/48 في «مجمع الزوائد»:‎ 
وأخرج مسلم: 45؛ من حديث أبي هريرة رضي الله‎ 
عنه» أن رسول الله يك قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن‎ 
. جاره بوائقه»‎ 
البوائق : جمع بائقة» وهي الغائلة والداهية والفتك.‎ 


۷ 


إكرام الجار 


وإكرام الجار فرض واجبٌ على الجارء وذلك أن 
لا يؤذيّه؛ ولا يضرّه» ويكفٌ عنه بصره وشرّه» وکل 
حال یسیئەء وأن يُحسن إليه ويصله بما قدرء ويأمُرَه 
الو وها عن الکن بالحكمة وال 
الحسنة» ويقابله بالبشر ولين الكلمة» وإذا لم يقدر 
بر لت قال ي : ارال 


ماه سا 2 ک2 ار ہی 
ومن 7 ال المبارك يتعيّن وجوب و الجار 
راکرس رفا اعنات 


)١(‏ البخاري: ۶٦۰۱١‏ من حديث عائشة» وابن عمر رضي الله 
عنهم» ومسلم: ٢٦٦۲؛‏ من حديث او بس ھی اللہ 
عنهما. وأبو داود: ٥٣٥٥١٥؛‏ من حديث عبدالله بن عَمْرو 
رضي الله عنهماء > والترمذي: ۰۱۹٤۲‏ وابن ماجه: 
۶١۶۳‏ وأحمد 0081/7» والبيهقى: /٦‏ ۲۷ء وأبو 
نعيم في الحلية: ۳۰٣/۳‏ وأورده اتی في (مجمع 
الزوائد»: ۸/٦٥٦۱ء‏ وعزاه إلى البزار» والطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط)». 


1۸ 


الشعبة الرابعة والغشرون 


6ند 


إكرام الضيف 


قال رسول الله یا : «مَن کان يَؤمِنُ ن بالله ارم 
الاخرِ فليكرم ضَيْفَهُ جًائرته»» او وما جائزته؛ 
ہو ہ۔ مھ 


امول الله؟! قال: یرم َيِه وَالضيافة ث 
5و فما كان بَعْدَ ذلك فهر د ا عل ولا يحل 


له أن يوي فده ن يُْرِجَهُ وَيُوَئمَهُ) قالرااکت 
و 


يؤثمه؟ قال: ١يقيم‏ غنده بول عله ما كرية 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۹١٦٦ء‏ سی c۸‏ وأبو داود: 
۸ء والترمذي ۱۹۱۷ء وابن ماجه: ۳٦۷٦‏ 
ومالك: ۹۲۹/۲ء والدارمي: ٢۲۰۳ء‏ والحاكم: 
۹ء والبيهقى: ۱۹۷/۹ء وابن حبان: ٣۳٣۸/۷‏ 
والقضاعي في انل الشهاب»: ۲۸۸/۱ . وألفاظھم 
متقاربة . 
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الشعبة الخامسة والغشرون 


ماد 
الصّمت إلا عن الخیر 


قال ہا : «مَن كان يُوْمِنُ الله وَاَلیوم الآخر ليل 
الا 

أقسام الكلام والكلام قنمان: : خير + ؤشرٌ۔ . والكلام من العمل 
لا يكون إلا فيما يَعني. 

وحن علو الف العاكل أن يعون ا عن 

الات لذ ور او امو او والنميمة 

والبهتان» والغيبة والفرية على الناس» ا 


لسانه ويحفظه كحفظه سائر الجوارح» ES)‏ 
ہما فيه الخير . 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٤٤٦٦ء‏ رو ۷ء والترمذي: 
۰٠ء‏ ومالك : ۰44/۲ وابہن ماجه: ۱۳۹۷۱ 
والبيهقى: ۸/ ١٢٦۱ء‏ وأحمد: ۳/ .۷٦۳١‏ 


11۰ 


ومن العقل أن يكون كلام المرء مبئيّاً على 
ات کت 

وقد رأيتُ بعض العارفين يتكلّم بالمضحکات 
واللّطائف من الكلمات» فسألته عن ذلك» فقال: 
انی هتاہ مات فيه الاشلاق على 
الغالب؛ فتری الناس يستلدٌون بالقال والقيل وغيبة 
بعضهم» والبهتان أمام بعضھم؛ والكذب على 
بعضهم › والجدال مع بعضهم› فلحسم هذه المفاسد 
رأيت إمرارَ الوقت بالمزاح اللطيف الذي يرتاض به 
الل ها د ل ات واف 
النظر به فرأيته من أشرف الأسباب لس تلك 
الأبوات::فليتدير: 

والمؤمن لا يستخدمٌ لسانه إلا بذكر» أو شكرء 
أو قول صالح؛ يرجع إلى نفع الناس كنصيحة في 
أمر الدين» أو في أمر الدنياء ونشر علم طيّب» وبث 
حكمة؛ أو موعظة حسنة . 

وعلى المؤمن أن لا يسكت عن الحق ليظهر 
بسلطان الحق على أهل الباطل» سيّما أربابَ الزيغ 


اہ 


کلام العاقل 


العارفین 


لسان 
المؤمن 


والضلالة الذين يدسّون على الدين» ويفسدون في 
الأرض ولا يصلحون» فعلى العبد إن دو ا۵ يظهر 
زيغهم وزيفهم» وأن يدفع بالحق باطلهم» ويدل 
الخلق على الحق . 

رس ول ذلك الاك لاف ر 
يجب عليه الکلامء وإلا! فيتوجّه عليه الملام . 


1۲۲ 


الشعبة السادسة والعشرون 


ابد 


ال فوا اش ن الله ا ران 
ألمُؤْمِنَ يَغَارا'''۔ وقد جعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام العيْرة من صفة الله تعالى . 
والغيرة على أقسام : أقسام الغيرة 
منها لله تعالى» ولرسوله. ولدينه» ولكتابه . 
۶ 
ومنها غيرة الرجل على حريمه» ومروءته» 
وما يؤول لنفسه. 


0“ 0 وأهله» ووطنه. 


: عن أبى هريرة» والترمذي‎ A أخر جه مسلم:‎ (١) 
2555/٠١ ۸ء وأحمد: ۳/ ٤۱۰۷ء والبيهقى:‎ 
. 0۲۲۳ ونحوه البخاری:‎ 


1١ 


مراتب الغيرة 


وك هذه الأقسام محموةٌ. 
وأشرفها : الغيرة لله تعالى ولرسوله ا فمتى 


- 
2 


تحقّق العبد بالغيّرة لله انتصر لأحكام دين وانتعض 
لإعزاز أمره» ودوامه في ملک وبالغيرة للرسول 
کا الهيام بجنابه » والقيام بإعلاء شائنہ ونشر ذكره 
وتایید شريعته 

| ومن هذا القسم الشريف : تبان اران الوم بها 
تبلّفه عقول السامعين» ولا يعييهم فهمة ر قال گا : 
«لا تة نوا النّاسَ بَا لا ُذركة عُمُولهُم تبون أن 
Sal O RN NS‏ 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ» لکن للبخاري في «صحيحه»؛ عن 

علي موقوفاً: حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب 
الله ورسوله . (فتح الباري: ۱/ ۲۲۵). 

وأخرج مسلم في مقدمة ااصحيحه) ص١١‏ : أن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: «ما أنت بمحدث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» . 

وأخرج الديلمي في «مسند الفردوس»: ۷۳۱۲؛ من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً: «لا تحدثوا 
أمتي من أحاديثي إلا ما تحمله عقولكم». 


1۲€ 


اوھ «لا وتوا الحكمّة غَيْرَ أَهْلهًا تَظلِمُوهَاء 
وَل رها أهلها فطلو هذا اتلد فك 
الغيرة على الحکمة الشرعية» والأسرار الدينية. 

وغيرة الرجل على حريمه وأهله: أن یوقفھم 
موقف الأدب» ويصونهم مما يشين شأنهم» ويمسّ 
مروءتهم» فيلزمهم بأمر الدين والتمسّك بسنّة سيّد 
العالمين علية ارات البو المشية.. 

وغيرته لنفسه فلا يلها إلا لله . 

وغيرته لقومه وأهل قرابته ووطنه فيصون مجذ 
قومه بالسّلوك الحَسّن والمشرب الحميدء ويحفظ 
لأهله مجدّھمء ولوطنه حاله واستقباله؛ بالاراء 
الصحيحة والمساعي الممدوحة» فقد قال سيدنا 
الفاروق الأعظم عمر أميرٌ المؤمنین رضي الله عنه : 


() لم أجده بهذا اللفظ. وفي معناه ما أخرج ابن ماجه: 
٤ء‏ عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول 
الله پت : «طلب العلم فريضة على كل مسلمء وواضع 
العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
والذهب». 


1Yo 


ال لو اسقط جَذْي على جنر فی العراق لخفتٌ أن 
يسألتى الله عنه . 


جد 2 أبها اللي دمن اسراو الشريعة المظطهرة 
A‏ سادة الصحابة ما یلج صدرّك وانتفع به. 


والله وليّ المتقين . 


اہ 


الشعبة السابعة والعشرون 


ماد 


ترک مالا بعني 


ففي الحدیث الشریف: «من حُسْنٍ إِسْلام آلمَرْء 
0:65 22" متا انل اوی و 
بالبراهين النظرية والحجج الاستدلالية» فإك مَن 
انكر هال 7 بالطبع ما يعنيه. وأهمٌ 
ما يعني المرءً الآمرٌ الذي يتعلق بالدين» ثم ما يؤول 
إلى نفسه . 

وأهل الارتباط الصحيح بالحق يُعرفون بهروب 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ۲۳۱۷ء وابن ماجه: ۳۹۷۲ء ومالك: 
۸۲.:. 
وأخرج أحمد: ۱۷۳۲/۱؛ من حديث الحسین بن 
علي رضي الله عنهما: «إن من حسن إسلام المرء قلة 
الكلام فيما لا يعنيه» . 


۷ 


ما يعني 


ا 


مالا يعني 


خالص عن المشاغل الكاذبة» وتقوم وتقعد هممّهم 
مع كل ما يعني» ولا يلتفتون إلى مالا يعني . 

ومما يعني المرءَ شان أهله ووطنه وإخوانه في 
الذين اسم شأن رم با کسی فعليه أن 
يسعى بنفع نفسه في الأمرين الديني والدنيوي» ثم 
ينفع أهله ووطنه وإخوانه من المؤمنين» ثم ينفع 
الادميين على طبقاتهم؛ واختلاف أجناسهم 
ومذاهبهم . 

وأما الذي لا يعني! فهو إشغال نفسه بحال زيد؛ 
ومعيشة عبيد» أو بطعام خالد؛ ولباس بکر؛ فكل 
هذا من الجهل وقصر الفكر . 

وعلى هذا" درج أهلٌ الهمم من العلماء الذين 
هم ورثة الأنبیاء عليهم السلام . 


)١(‏ أي: على ترك مالا يعني والاشتغال بما يعني. 


1۸ 


الشعبة الثامنة والعشرون 


د 


1 و ى 


قال الله تعالى #واتقوا الله إن کنتم مؤمنین4''ٴ 
فقد علق الإيمان بشرط التقوى؛ وهي: الخوف من 
الله خوفاً يجعل المرء متحرّزاً. حَذراً من الوقوع في 
المخالفات. 

والتقوى في كل شيء عام ظاهر في أمور الدين 
والدنیاء وباطن في الموت وما بعده من أمور الاخرة 

وقد وعد الله المتقين بالنجاة» ففي كتاب الله ثم نجاة المتقين 
ننجي الذين اتقوا4'''. ونوّه على رفيع منزلتهم ومقامهم 


)١(‏ المائدة ایة (/اه). 
(۲) “مريمء آية (۷۲). 


وأنّهم أكرمٌ الناس عنده سبحانه بنصّ إن أكرمكم 
عند الله أتقاک ۲'۱4۴ 

وهذا هو الكرم الذّاتي الذي هو أفضلُ من الكرم 
الفعلي الذي هو السخاء . 

والكرم الذاتي من قولك : فلان عليّ كريم . فأهل 
التقوى المبرّؤون من دَنیّات الأفعال ظاهرا وباطناً 
نك موق غد اق فالخ كله ھی الأطاعة زاش كله 
هو العصیان . 

وحيث إن المتقين قد جعلهم الله مظاهر الخير 
وحماهم من صوادم الشرّ؛ فهم عند الله تعالى وعند 
الخلق خيرٌ البریّةء وهم للناس نفع عام ينفعون 
الناسّ بأقوالهم وأحوالهم وأفعالهم. وبهذا ثبتت 
لهم الخيريةء فإنّهم تزوّدوا خير الزاد» واستعدوا في 
هذه الدار الفانیة ليوم الميعاد. جعلنا الله منهمء 
ولا أبعدنا عنهم . امين . 


.)١7( الحجرات» آیة‎ )١( 


الشعبة التاسغة والغشرون 


د 


الووع 


قال رسول الله اة : ۃالْحَلال ب بين وَالحَرام بن 
هما مُْتَبِهَاتٌ ا ر من الاس E‏ 
السات فقد اَسْتَبْرَا لدیْنہ ا فاتّقاء الشبهات 
كو الور 6 ی٘۳" 


کہ 


رأى الإمام الحسن البصري رضي الله عنه شاباً 


من أولاد أمير المؤمنين سيّدنا علي كرّم الله وجهه. 
وأتحفه برضوانه وسلامه ‏ قد أسند ظهره إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٢٥۲۰ء‏ ومسلم: ۹ء وأبو داود: 
۰٠‏ وابن ماجه: ۳۹۸٤‏ والدارمي: ۲٥٥٢‏ 
وأحمد: /٦‏ ۱۸۳۷۵ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
٤ء‏ رواہ الطبراني في «الكبير» و«الأوسط». 


خرن 


ملاك الدين 


راع 
الورع 


ك۵ر,ُ ۰ "0" 


وقال عله : : افضل العلّم 2 من فضلِ العبّادة» 
00 ألوَرَعُ)”"". 1 

کر يخفي أن الورع اب التقوى» لأن التقوى 

في الحرام كلّه» والورع في الشبهات كَلّها. فالرجل 
المتحلي بالورع إذا رضت لذ كل هة 
لا یدری؛ أهي غيبة» أم !!١‏ يكف عنھاء وعلى 

وقد جمع کلٌ أحكام الورع قول النبي يا : 8 
مَا يريك إلى ما لا يريك" . ولا بدع؛ فالذي 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»: ۹۳/۱؛ عن حذيفة 
رضي الله عنه» وابن عدي في «الكامل»: ٤/١٥١٥۱ء‏ 
دة الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ١/١٠٠ء‏ وقال 
فيه : رواه الطبرانی فى «الأوسط»»ء والبزار. 

(٢(‏ اعد ترمد ۷۵۱۸ والنسائى: ۷۱۱٦ء‏ والبيهقى: 
٥‏ وأبو داود الطيالسي: ۸ء 0ء092 
الموصلي : /١١‏ 1۷1۲ والدارمي : ٢٢٥۲ء‏ وابن حبان: 
۲ء والحاکم ۲/ ٠۳‏ وصحًّحه؛ ووافقه الذهبي قلعم 
من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. 0 


٣۲ 


يقي الشبهات لا يُقدم على ماهو فوقها من 
المنهيّات» ويكفٌ عن الإقدام بغير بيان؛ أو برهان 
کتابيٌ أو عقلي على مطلق قول أو فعل . 

وتدبّر ترى أن جميع ما وقع فيه الزائغون أهل 
العقائد الفاسدة من هضم حقوق الأنبياء والأولیاء 
والتجرّي على المخالفة في الأحكام التي أجمع 
عليها علماء الدين وأئمة المسلمين» والقول بنفى 
الات والقول جلى الم ان ماهوالا 
بالله - والقول بحدوث الصفات والفوقيّة والتحتیّة 
اط سان لفاو لافار عق طرق ات 
الصالح› وغير ذلك من آرائھم المجانبة لاعتقاد أهل 
الحق من أهل السنة إنما كان من قلة الورع والإقدام 
بتأولاتهم الكاذبة وارائهم السقيمة على المشتبهات» 
فشفوا الغبار عنها بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير . حمانا الله والمسلمين أجمعين . 


= وأخرجه أحمد: ١17١٠١ /٤‏ ؛ عن أنس» وأوردہ الهيثمى 
في (مجمع الزوائد) : ۳۸/۱ من حديث وابصة بن معبد 
رضى الله عنهء وقال فيه : رواه الطبرانى فى «الكبير؟ . 


EF 


قَلَةَ الورع 
تورث البدع 


الشعبة الثلاثون 


سی 


الو دكن مات أغقد اوت 
a NS‏ سنا 
أفضلٌ کات OCIS EO Be‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : «الْعَنَاعَةٌ كر لا يف00" . 


(١)‏ سے یر 0 ا 
للناس ا لفك تكن 0 وأحسن 58 مَن 
جاورك تكن مسلماء وأقلَّ الضحك» فإن كثرة الضحك 
تميت القلب٢.‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»: ۳٦٣٣ /٠١‏ 
ورف الا :8٤ء‏ وعزاه إلى الخرائطي 
في «مكارم الأخلاق»» وإلى البيهقي في ال 

(؟) قال السيوطي في «الدر المنثور» :771١/١‏ وأخرج البيهقي 


فى «الزهد»؛ عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال := 


ارہ 


والقناعة: ضدٌ الطمع والحرص والشّرّه على 
الدنيا. 

وقد تزلق أفهام البعض فيظنون أن القناعة هي 
البطالة والكسل وترك العمل» وهذا غَلّط سقيم» إنما 
القناعة سر يُستودَحٌ في القلب مع العمل والجدّ 
والاشتغالء يستغني به المرء عن غير الله فقلبه بسبب 
۵ 7 99 0 . 
خلافا لمن يكون مشت الفكزء مشنول القلے رط 
الزيادة» متبعاً للهوى مؤثرا للڈُنیا على الآخرة. 

فالقانع ؛ و رک بی 
لیڈ إلا الخال ولا توق إل لز من 


= قال رسول الله ك : «القناعة كنز لا یفنی) . 
وقال فى «كشف الخفاء» ۱۰۲/۲: «القناعة مال 
لا ينفد وکنز لا یفنی) رواه الطبراني والعسكري؛ عن 
جابر» وكذا القضاعى؛ عن أنس» لکن بدون «وكنز 
لا يفنى». قال الذهبى : وإسنادہ وأه. اه . والحديث فى 
المسئك الشهاب»: ل وفي «الكامل» لابن عدي : 
۰/٤‏ . 


1 


زلق فهم 


حال القانع 


حال الطامع 


الأرزاق» لا يجيء منه للنوع الإنساني 3 
ولااضررء بل کله في شغله وعمله نفع . 

والحريص الطامعٌ الغير القانع يتطلّب الزيادة من 
كل طريق» ويعمل الحيلة لاستحصال الزيادة بكلّ 
وجهء لا يرقبٌ في ذلك سؤالا إلھیاء ولا يستحيي 
من الناس» ہل ربما ساقه حرصه لأجل شرهه 
ولحصول غرضه فتجرّأ على إتلاف النفوس وهدم 
النواميس الشرعية وتَحَوّضٌ بأضرار الخلق» يريد 
بذلك ‏ على ما يزعم نفع نفسه» فمَثل ذلك الرجل 
ل اون المفترس› ولا قرف ينه ونين الكلب 
الأكلب الذي تجب إزالتهء فإنَّه كلّه في شغله وعمله 
ضررٌ للناس محض . 

وكم نرى بين ظهراني الأمّة من هذا التو اب 
اختطفهم شرَهُهم وحرصهم فَأَضرُوا بالخلق وهدموا 
أركان منافع الناس لأغراضهم ولصيد أطماعهمء 
حتى ضاقت بالناس سبل المعيشة» وكل يوم وهم 
على نسق من إظهار البدع وبث الفتن والمحن في 
الأمة. 


٦ 


وأنين القلوب يرفع شكوى النوع الادمي منهم إلى 

حظيرة قدس الله تعالى» وهم في بحبوحة الإمهال. 

يزعمون الإمهال إهمالاء وإنهم لمفتونون» 
خر ا ل ل ا ا 
#وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ینقلبون4''". 


.)۲۲۷( الشعراء آية‎ )١( 


۷ 


الشعبة الحادية والثياثون 


ماد 


تصدیق القلب ہما أقر به اللسان من 
الإيمان بالله 


ووذ للك أن a‏ الام ناته القت 
فاا للا ع اما اھ و تناد ملظا 

وقد عرّفنا ذلك شیخُنا إمامُ الأولياء وحكيمُهم 
السيد أحمد الرفاعئ ‏ الحسييى رضي الله غه وعنا 
یہ فقال : اد وجدان تعظيم في القلب يمنع 

وقال شيخنا القطب الجليل السيّد بهاء الدین 
محمد مهدي (ال خزام) الصيادي الرفاعي رضي الله 
عنه في (الحکم المهدوية» ما نصّه : 
عنكٌ بلطفهء فلا تكيّف وتَشبّةُ مالم تكن تدرك 


۳۸ 


فتكذب» وهنالك تعبد ما شبّهت» فاجعل هيبته فيك 
قائمة» وهكِّتّك من الوَهُْم سالمةء وايات ذكره 
بلسانك دائمة» وأنت حینئذ من الآمنین . استودعك 
لطائفت تعرفٌ وجودھا فيك» ولا يدركها بصرك› 
لتعرف سر لطفه» فدع عنك ظلمة طبعك وضع 
خدّك ذلا لربك على التراب واتبع سبيل من أناب . 
انتهى . 

وقد جمع َل أقوال العارفين والحکماء 
والصديقين والبلغاء المحققين قول سيّد العالمين 
عریی اش صادق الوعد الأميخ كله ينض + #تفكروا 
في خلت الله ولا فكوا في ات الله)"2. فهذا 


)١(‏ قال في «الإتحاف» ۳۲۰/۱: وقد روى الأصبهاني ت 
ات فی وأبو نعيم في «الحلية» عن طريق شهر بن 
خوٴشب؛ عن ابن عباس رضي اللہ عنهما أنه پل خرج على 
أصحابه قال : «ما جَمَعَكُمْ)؟ فقالوا: اجتمعنا نذكر ربنا 
ونتفگر في عظمته» فقال: اتَفَكَرُوا في خَلَيِ الف 
ولا مروا في الله» فَإِنكُمْ لن تقدرُوا در . 

وقال أيضاً في الإتحاف : ٠‏ : حديث: اتفکروا 
في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله» . رواه ابن النجار - 


۳۹ 


الخدت القریت ہام بالتفكر فن الا ومر عاك 
وخلقه سبحانهء وينهى عن التفکر فى ذاته لاستحالة 
إحاطة الحادث بالقديم» والميت بالحي » والمعدوم 
بالواجب الوجود. 
2 5 و 27 1 ۰ 1 
وكل ما سوى الله مخلوق؛ لطف أو كثف. كبر أو 
صغر . أما ترى سر الله في خلق الأرواح» فخلقٹھا 
أغربٌ وأعظم من غيرها من الأجسام والنفوس ؛ لأنها 
سيطة لطيفة جداء وهى صادرة عن أمره سبحانہ 
فإذا تديّزتها وفهمت لطفها علمت ما عليها من اثار 
الکو سمت عبن الختالق ال مص سات 
الحادتات أن يكون من قبيل الأرواح والعقول» 
وقد ضلٌ خلق كثير في الأرواح والنفوس فقالوا 
ی عل سور العياة ا سان برقال 
بنفي الصانع . 


= والرافعى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : 
«ولا تتفكروا فی الله» . 


وکلٌ ذلك من ظلمة الجهل وعدم صحّة النظرء إذ 
الواجبٌ الوجود موجوة ولكن ليس كشيء من 
الموجود» ولا ذاته كالذوات . 

وقدَمّه سبحانه لا يحتاج إلى دلیلء ومع ذلك 
فالدليل قوله سبحانه #هو الأول" ومن العقل : 
استحالة التسلسل» وإذا بطل التسلسل ثبت القدم 
للواحد القدیم . 

ودليلٌ البقاء قولّه سبحانه #كل من عليها فان ٭ 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام4'' ودليله 
من العقل : ما ثبت قدمه استحال عدمه . 

ودليل مخالفته ‏ جلت قدرته ‏ للأشياء» وأنه 
ليس بجوھر؛ ولا جسم» ولا عرض . 

فمن النقل قولّہ تعالى لیس كمثله شيء»”, 
والأشیاء لا تخلو عن هذه الثلاثة أشياء أعني الجسم 


.)7( الحديد. آیة‎ )١( 
: 20 الع ية‎ © 
.)١١( الشورىء أية‎ )۳( 


1٤١ 


دليل قدمه 
تعالى 


دليل بقائه 
تعالى 


دليل 
للحوادث 


دليل عدم 


الجهة 


والجوهر والعرض 

والدليل من العقل أن نر وی امرض ني 
ال المحصورٌ فيه» فقد ظهرت فيه صورة الوضع 
في حيّره بسکونه» والسّكون عَرّض حال معه 
بحدوثه في الحيّر بعد الحركة التي صار بها إلى 
الحيّر وحينئذ سكن في الحيّزء فقد ظهر أن الجوهر 
مفعول لغیرہ بالبرهان . 

وأما الجسم! فإنّه لو كان جسماً لكان مؤلفاً من 
جواهر كثيرة ولم تكن تلك الجواهر مؤتلفة إلا بعد 
افتراقهاء فقد ظهرت في الجسم صورة التأليف 
0 لف هتجوزل لر 

آم العوضن! فلو کان عرضا لكان خالا فی 
تام ارا 0ا0 العرض لا کرت تو جود 
بانفرادہہ إنما يوجد اللون والحركة وغیر ذلك من 
الأعراض في الجواهر والأجسامء فإذا كان حالاً 
کین ارت حو اد E‏ فشان ست اھ 
كما ظهرت في الجسم والجوهر . 

ودليلٌ أنه لیس مختضاً بجهة قوله سہحانه الله 


1۲ 


ا“ . )0 
خالق كل شيء وهو على كل شيء وکيل" 
ولوهو معكم أينما نتم" ودليله من العقل: أنه 
لو كان في جهة لغابت عنه الجهة الأخرىء» لكونه 
9 
والدليل على أنه ليس مستقراً على مکان؛ ولا دلیل 
حالاً في شيء قوله تعالی #لا تدركه الأبصار 4“ یی 
ولا يحيطون به علماً. . 
ومن العقل: أنه لو كان على شيء» أو في شيء 
لأدركته الاتضار والأوهام» والأمكتنةة 
والحواسٌ واخاظت يما ليها مت وھو 200 
كل ذلك #قل هو الله أحد * الله الصمد ٭ لم يلد 
ولم یولد * ولم يكن له كفوا أحد© . 


.)٦٦( الزمرء آیة‎ )١( 
.)٤( الحدید ایة‎ )۲( 
.)٠١۳( الأنعام» آية‎ 9 


€۳ 


الشعبة الثانية والثلاثون 


ماد 


الإيمان بالصفات والأسماء 


وهي شعبة لا بد من التصديق بهاء فإن عَدَم 
التضديق تھا يؤذئ: إلى تگذیتالکات: اریت 
وأخبار الصادق المصدوق صلی الله عليه واله وسلم» 
فإن الله تعالى أثبت لنفسه في كتابه الكريم صفة 
20 والعلم» والرّحمة» والسمع» والبصر. 
والقرآن والحديث وأهل السنة وعلماء الضِتَحَاية وائمة 
المذاعب وال لون ن كلّهم أثبتوا لنا ذلك» ونقلوا 


إلينا أخبار الصفات ونطقوا بهاء فتكذيبهم يستلزم 


وهنا س ؟ وهو أن اللّه سبتحاتة أحسة للمخلوق 
بالسمع المقيّد» والحياة المقيدة» والبصر المقیدء 
والكلام المقيد. . .» وأمثال ذلك من الصفات 


١: 


المقيّدة يُستدلٌ بها على سمع بارئه المطلق» وبصره 
المطلق» وكلامه المطلق» وحياته المطلقة» وسائر 
فاته المقدّسة المطلفة فا مهاوه مهاه و قان 
كلها قديمةٌ بقدمه تعالى» لا يجوز أن يقال شيءٌ 
منها محدّث» ومن هذا لا يلزم القول بتعدد القدمء 
بل صفاته وأسماؤه سبحانه قائمة به قديمة بقدمه. 

ولیتدبر؛ فإن أسماءه سبحانه تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

اف يدل على الذات؛ كشيء» وموجود» 
ومذكورء وما كان مثل هذا فهو يدل على المسمّى 


-٢‏ وقسم يدل على ذاتِ وصفات ذاتٍِ؛ کالحي» 
واا واو واه اكير هدا نيدل 
على ذات وصفة ذات» وهي الحياةء والعلم: 
والقدرة. . . وغير ذلك . 

۴ وقسم يدل على ذاتِ وصفة فعلِ؛ کالممیت؛ 
والخالقء ازى الس شس الله سا 
والصفة هي الموت والإماتة؛ وهي فعل الله 


١6ه‎ 


و يفل فهي صفة فعلٍ لا يرجع اح الذات ينها 
شي“ ولو جاز ذلك لدل على أن الخلق والموت 
وكلّ صفة فعلٍ قائمٌ كلها بذات الباري سبحانه» والله 

باذك رتعالی مره عن کل ذلك فعلى هذا وجب 
علينا الإيمان بصفاته وأسمائه التى اهاه 
وشهد بها العقل والدليل» وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


1١165 


الشعبة الثالثة والثلاثون 


اد 
الإيمان بالأقد 


والقضايا الجارية على الخلق» فإن القدر فعل الله 
يتصرف به في خلقه» > له الحكم ا 
وفى حديث جبريل - الذي مر -: ١(وَنَؤْمِنَ‏ بالقڈر 


ابن عمر؛ ۲٦‏ دعاقت ف 


000 ا 


و 
وفي حديث : «لکل َع مجوس» ومجوس هذه 


00 جح ند جا سويت Ea‏ 

(؟) كلام سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. مروي في 
صحیح مسلم: ۸ وعند أبى داود: ه250 والترمذي: 
11-۰ . 


۷ 


الأقة “البق ون اف لات لا 
يجحدون قدرة الخالق وقوّة سلطانه فی الخلق› 
وما ذلك إلا من غفلتهم في الوقت» وإلا! لو تفكروا 
إبرازهم من عالم الغيب إلى عالم الشهود بغير علم 
منھم؛ ولا رآي» ولا عزم. ولا عزيمة» وإصعادهم 
من مرتبة الطفولية إلى مرتبة الشيخوخة› ۳ 
إرجاعهم من منزلة الوجود إلى منزلة العدم» وإقامة 
أسرار القدّر حال حياتهم فيهم في كل حال من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 4597؟ من حديث حذيفة بن الیمان 
رضى الله عنهء وتتمته: «مَنْ مَات منهم فلا تشهدوا 
جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة 
الدجّال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال». وأخرجه 
أحمد: 7/ 5088؛ عن عبدالله بن عمر» وابن عدي فى 
«الكامل»: ٦/۲۳۱۷؛‏ عن أبى هريرة ونحوه عند ابن 
ماجه : ۲ عن جابر. اود الھیٹمی فی المجمع 
الزوائد»: ۷/ ۲۰۷ من حديث سهل بن سعد يرفعه بلفظ : 
«لكلّ أمة مجوس ولكل أمة نصارى ولكل أمة يهودء وإن 
مجوس أمتى القدرية» ونصاراهم الحشوية» ويهودهم 
المرجئة»» وقال فيه: رواه الطبرانى فى «الأوسط)» وفيه 
يحيى بن سابق وهو ضعيف . اھ. 


۸ 


أحوالهم» حتى في خواطرهم وقيامهم وقعودهم 
ونومهم ويقظتهم وأدركوا سرٗ ذلك وسَّرَيانه فيهم 
٦ك‏ كز الايناة اتی ول هة ان 
المقدّر الذي هو على كل شيء قدير» فإِنَّ الاستطاعة 
والقوّة المنسوبة إلى النفوس والأرواح على اكتساب 
الحركات والكنات إنما إضافتُّها إلى الخلق مجار» 
والذي أعطاها في الحقيقة هو الله يعطي القوة 
والاستطاعة. ويخلقها ويخلق المقدور بالذي تقع 
عليه القدرةء» والقوة فى الملكوت والجبروت ؛ 
ETE‏ ایس ات 
للعقول. . . أو غير ذلك . 

وفي كلام الإمام الرفاعي رضي الله عنه: قال 
قوم: صادّفت الأسباب فظهرت الحوادث» فقل 
لهم : هذا هو القَدّر لو كنتم تعقلون. 

وأفعال العباد اختيارية واضطرارية» فالاختيارية 
تحت نفوذ الإرادة الجزئية التي وهبها للخلق 
خالقهم» فهم عنها مسؤولون ومثابون أو معاقبون 
وعن الاضطراريات غير مسؤولين» والحكم لله رب 
الال 


۹ 


الحاجة 


الشعبة الرابعة والثلاثون 


يه 
الإيمان بالأنبباء والرسل 


الک سا براققات۸ کات وإديانا 
غالساز فإن اھ فا لاک ن و الا معزو 
بالإيمان بالرسل . والمخالف في هذا يكفر ‏ والعیاذ 
بالله ‏ ولولا الرسول لبقیت العقول في عمیٗء وِکلُ 
عقل لم يتَّبع الرسل فهو في عمى الشكوك والأوهام 
حائرٌء يقوم ويقعد في مهامه''' خطئه وشكه حتى 
يموت . 

وحيث لم يكن عن المرسلين - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ غنىّ وجب تمييزهم عن غيرهم ومعرفتّهم 
حى المعرفة » وهم صلوات الله وسلامه عليهم - 


(١)‏ مهامه : جمع مهمهة : المفازة البعيدة» والبلد المقفر. كذا 
فى «القاموس المحيط» . 


من البشرء عُرفوا بالمعجزات التي أعجزوا بها 
الخلق. 2202 ١‏ 

ولما أتوا بما ليس في طاقة البشر الإتيان بمثله 
- وهم من البشر ‏ علم أن ذلك المعجز من عند اللہ 
وهم رسل الله إلى خلق الله » فوجب الإيمان بهم . 

ومعرفة المعجزة: تعتبر بأمرين : 

الأول صلاح الرسول في نفسه وفضله على غيره 
وعصمته من الكذب والمعاصي . 

والثاني : التحدّي بالمعجزة وادّعاؤه أن الخلق 
على كثرتهم ومعارفهم وعلومهم التي اشتملوا عليها 
لن يأتوا بمثل ما هو يأتي به» وقد يوقف الخلق 
الج التزورئ فن الايا يمل سور اَل 
فلذلك وجب اتباعه وحرمت معصيته . 

والشرق بت المعجدة والسحر امزان؛ 

الأول أن الک لآ هر إلا على وت زل 
فاسد . 

والثاني: أنه ُُوصّل إليه بالتعلّم ويبطل عند 
ظهور الحق عليهء ولا يبقى لأنه يتخيّل والخيال 
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والسحر 


الكرامة 


مزايا الأنبياء 


فيه لا 


يبطل إذ تظهر عليه الحقيقة . 

والفرق بين الكرامة والسحر وبينها وبين المعجزة : 

الأول: أن الكرامة لا تكون إل على يد ولي» 
ولا تظهر على يد عدو. 

والٹانی : أن الوليّ مقرٌ بأن كرامته بركة من بعض 
الذي سن ل عليه وال رسب الذي ادا 
واستنّ بسنته» وآمن به» ولو ادّعی الاستقلال 
بالكرامة يكذب وتبطل كرامته» ولو اذّعى النبوة يرد 
فاسقا مغضوبا عليه والعياذ بالله -. 

وقد جمع الله مزايا الأنبياء وفضائلهم بخاتمهم 
المصطفى الأعظم نبينا وسيدنا محمد بلا فيجب 
الإيمان بخاتميته للانبیاءء وأنه أفضلهم» وكلهم 


إخوانه محسّهم وإجلالهم جميعاً إيمان» وبغضهم 


a 
ولما كان الحبيب الأعظم نينا الأكرم - 6ه‎ 
أوفرّهم حكمة» وأرجحهم عقلاًء وأنفعهمٍ منهاجاً»‎ 
وأكملهم حجةء وأوضحهم محجّةء وشرعه الشرعَ‎ 
الجامع لجميع شرائعهم وطريقه الطريق المشتمل‎ 


1o۲ 


على كل مقاصدهم الطاهرة ومنافعهم. وقد أتى 
بخيري المعاش والمعاد ولم يغادر من منفعة 
المكلوفين : لا هيفير ول ك ةا رفسا عا 
شرعه الطاهر فى الباطن والظاهر؛ فلذلك كان ديئه 
السارھ انتا ليان وشرعه الشريف هو المتَبّع 
بأمر الملك الدیانء لا يجحد هذا إلا من غلبته نخوة 
نفسه فأخذ بزمام التعصّب على العمیاء أو مَن 
أسدل حجاب الجهل على بصيرة قلبه وعلى عين 
عقله؛ فأعماه عن الضياء . 

ومن جُمَل هذه الرسالة الوجيزة يدرك اللبيب 
أسرارَ الأحكام التي جاء بها رسول الله ياء فهي 
عماد الدين الذي أفاضه في العالمين» ولا يستريب 
ذو عقل بأن المتمسّك بها يكون في أمري الدين 
والدنيا رجلا كاملا يعوّل عليه ويرجع إليه» وكلما 
ارتقى بفهم أسرار هذا الدين المحمّدي اتسع مجال 
عقله» وعلا منار فضلهء وأصبح نفعا عامًا 
للمخلوقين» وبركة خحاصة للموقنين» ولا عدوان إلا 
على الظالمين. 


1 


وقد أيّد الله مفاخر الأنبياء والمرسلين بخاتمهم 
النبيٌ الأمين عليهم جميعا صلوات رب العالمين» 
فقد أعظمَ منارهم وأعلى فخارهم ونبّه القلوب 
والعقول على ما امتنّ الله به عليهم» فهو لهم في 
المنهاج إمامٌ» وفي النظم ختامٌ؛ عليه وعليهم وعلى 
الهم وصحبهم الصلاة والسلام . 


١6غ‎ 


الشعبة الخامسة والثلاثون 


ماد 


الإيمان بالكتب الإلهية 


المنزلة من عند الله على أنبياء الله عليهم صلوات الكتب 
اللہ وت تسليماته . المنزلة 
فالکتب المنزلة هي النبوّة والوحي» والأشخاص 
المنزّل عليهم هم الأنبياء . 
وجملة الکتب المنزلة مئة كتاب وأربعة» يجب 
الإيمان بها. 
السلام قبل التوراة عشر صحائف٠‏ وأنزل التوراة» 
واللانجیل؛ والزبور» والفرقان. 
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ج 


الايمان 
بالكتب 


سر عظيم 


الإيمان 
بالقران 


زعم فاسد 


فالإيمان بجميع ما أنزل الله على جميع الأنبياء 
واحك )4 لانو مع حنب ال ويجزيء من ذلك 
كله الآيمان بالترآن العظيم» إة بالإيمان به الإيمان 
كن الع ال 

وبهذا الإيمان سر عظیم؛ وهو اتباع أوامر الله 
والعملٌ بما جاء به أنبياء الله وخاتمهم رسول الله 
عليه وعليهم صلوات الله أجمعين» والمتّبع لكتاب 
ال تد وأن يكو محا للاراء الفناسدة والأقوال 
الكاذبة. ويعلم أن المفسّرَ لكتاب الله رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلمء فلا يفسر كتاب الله برأيه 
فيضل» وعن الصواب یزل. 

ومتی امن بالكتاب امن بأنه كلام الله وأنه قائم 
بذاته وصفة من صفاته ؛ يتكلّم به أزلاً وأبداء فك 
تبيان لكل شيء احتوى على علوم الأولين والآخرين» 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؛ وهم 
الأنبياء الذين امنوا بالله واجتذبوا الخلق إلى الإيمان 
بالل ‏ فهم أخذوا تأويل كلام الله عن الله . 

ومّن زعم أنه يصل إلى معرفة الحقائق القدسية 
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والنبيّ الأمين!! فهو سقيم العقل فاسدٌ الرأي خبْل ؛ 
لا يعتمد له على قول» وماهو إلا كالأنعام بل 
أضل» ومن أولئك قوم حرّفوا الكتب التي نزلت 
على الأنبياء» ومن ثمٌ فقد نرى الاختلاف في كتبهم 
وشرائعهم» ولهذا فإنا نقبل ما وافق الحق من 


حكم 


الشعبة السادسة والثلاثون 


ماد 
الإيمان بالملائكة 


فالإيمان بالملائكة واجب كالإيمان بالرسل؛ 


الإیمان بهم والجاحد لهم يكفر والعياذ بالله _ لأنه سی ا 


أعمالهم 


لكتب الله ورسله. وعددهم لا يحصيه إل الله » 
وَلَبْلَكٌ عله علويّه وسفليه معمورٌ بهم لا يخلو 
منهم مكان . 

فمنهم موگلون بالأرض والجبال» ومنهم موگلون 
٦‏ - والهواء وما ببق الوقن والسماء» ومنهم 
سكان السماوات ا ومنهم مر كلو بالمطر› 
ومنهم موكلون بنفخ الأرواح في الأجساد» ومنهم 
موكلون بخلقة النبات وتصريف الرياح» ومنهم 
حفظة على أعمال العباد» ومنهم موكلون بحفظ 
المخلوقين وحراستهم . . إلى غير ذلك . 


0۸ 


لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما یؤمرون: 
وأوصافهم الحميدة شريفة جامعة لكل فضيلة ؛ 

وهي ستة أوصاف: الأول: العلم» والثاني: 
العفة الكاملة عن الشھوات؛ والثالث: الاجتناب 
عن المعاصي» والرابع : الطاعة الكاملة لله تعالى» 
والخامس: الذكر الدائم» والسادس: الأخلاق 
الحميدة الحسنة . 

لا تحاسد بینھم ولا شحناء» ولا استطالة من 
بعضهم على بعض؛ ولا شيء یستقبحء رحماء» 
نافعون للخلق» محسنون لهم بضروب المنافع 
والاجان: 

وقد وهب الله لهم الأعمار الطويلة» والذوات 
القوية على الخدمةء نورانيُونَء لا يوصفون 
بالذكورة؛ ولا بالأنوثق كلهم عليهم السلام أتقناء 
أنقياء» إن هذا لَهُو الفضل المبين. فالمؤمن بهم 
يتشبّه بأوصافهم ليكون ادميّ الخلقة؛ مَلكي الخلق. 
والتوفيق من الله . 
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أوصانھم 


أخلاقهم 


صفاتهم 


وجوب 
الإيمان 


بو وده 


منكر الجن 


صفات الجن 


الشغبة السابعة والثلاثون 


ماد 


الإبمان بوجود الجن والشیاطین 


فقد نصت على وجودهم الكتب الإلهية» وأخبر 
عن ذلك النبيون والمرسلون» فيجب الإيمان بأنهم 
أشخاص وأمم لا يعلم عددهم إلا اللہ خلافا لمن 
يقول لسقم رأيه: إن القول بذلك من أخلاط 
السوداء. 

ومن زعو ذلك انقو كدي الأران ا 
فكم راهم من الصحابة والتابعين وأكابر الصديقين 
راءِء بل وراهم من عامة الناس في الحضر والبادية 
قوم لاا يحصى عددهم . 

وصفة غير المسلمين من الجن كصفة الشياطين» 
وتنك لک والخد :وال دة والختلب: 
وتزيين القبيح؛ وتحسين السييء» والحسدء 


والحقدء والغيظء والكبرء والبخل» والإصرار 
على الباطل» وإضرار الناس ؛ والأذيّهُ لهم . 

فیجب على من آمن بوجودهم أن يطهّر نفسه من 
التخلّق بأخلاقهم لعلمه أن الله تعالى غضب عليهم 
لما قام فيهم من الأخلاق الذمیمة . 

والمتخلق بأخلاقهم من الناس يكون ادميّ 
الخلقة شيطانيّ الأخلاق - والعياذ بالله - فينحط إلى 
عالم الشياطين» وتصير لَدّاته الباطنة في أَفقَھمء فلا 
يسمع باطئه إل كلامهم وزخرف القول من وحيهم» 
وتشكيكهم» وأمرهم له بالمنكر والفحشاء؛ وطول 
الأمل» والوسوسة. والخواطر الرديئة» وسوء 
النیةء وفي هذا المقدار كفايةً» والله المعين. 


۹۱ 


طبقات 
الكفر 


الشعبة الثامنة والئلائون 


6د 


الكف عمن قال لا إله إلا الله. 
وعدم التکفیر بالذنوب 


قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن بشاء'''. 

والكفر على طبقات : 

أقبخه وأشدہ الكفرٌ باللهء وما جاء من عند اف 

۳۴ یھ" 
(كِفْرَان النعْمَة کرو وال أا عله ال 
والسلام في النساء يكفرن» قيل : يكفرن بالله؟ ! قال : 
ایکِفْرْنَ لإِحْسَانَ» فون لعَشْيْرَ»”". فهذا كفرٌ 
دون کفر . 


.)٤۸( النساء آية‎ )١( 
لم أجد هذا الخبر.‎ )٢( 
= أخرجه البخاري: ٦۲ء من حديث طویل؛ عن ابن‎ (T) 


11۲ 


والذي يطلق عليه التكفيرٌ الغليظ إنما هو الذي 
کی اتا وكات كل الل سا کپ اف 
وحرّم ما أحل الله» وأحل ما حرم الله . 

ولو أن كلَّ مّن وقع منه ذنب يكفر التكفير الغليظ 
لما دخل الجنة أحد . 

والعجب من الفرقة التي تكفر بالذنب؛ ؛ وهى أكثر 
الخلق نويا فهم يُكفرون الأئمة ویرّون الخرويع 
عليهم» ويقتلون عباد الله بغير حق» ويبيحون 
ما حرم اللہ ولا یرون كلّ ذلك من الذنوب؛ 
والحال أن ذلك من الكفر ‏ والعياذ بالله -. 

يشهد لذلك قولّه تعالى #فيحلوا ما حرّم الله زین 


= عباس رضي الله عنهماء وك ار النار فلم أر منظراً 
كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساءء قالوا: بم 
يا رسول الله؟ قال: بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: 
یکفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت 
كيرا قط». وأخرجه النسائي: ١٤٢۱ء‏ ومسلم 
بنحوه: ۹۰۷ء ومالك : ۱۸۷/۱ء والبيهقى: ٣۳۲٢/۳‏ 
وأحمد: ۲۷۱۱/۱۔ ١‏ 


11۳ 


لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الکافرین 4''. 

وأما الكفٌ عمن قال لا إله إلا الله!! فقد عدّه 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم من أصل الإيمان”", 
والمؤمن ملرّم بامتثال أوامر نبيه عليه الصلاة 
والسلام . 


.)۳۷( التوبة» آية‎ )١( 

(۲) لعل المصنف أشار بهذا إلى ما رواه البخاري: ٢۲ء‏ عن 
ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عل قال : «أمرت أن 
اقائل الان سی يشهدوًا أن لا له :زلا ا وان محمد 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلامء 
وحسابهم على الله . 

ورواه مسلم: ٢۲ء‏ والترمذي: ٢٢٦۲ء‏ والنسائي : 
٠۰‏ وابن ماجه: ۳۹۲۷ء والدارمی: ٢٤٥۲ء‏ 
وأحمد: 1۷/١‏ . 1 


11٤ 


الشعبة التاسحة والثلاثون. والأربعون 


ماد 


النبة والإخلاص 


أما النية فكل أعمال الإيمان والبرٌ والخير وما 
يؤول إلی الله تعالى ا بهاء س الحديث 
الشريف: لما آلأَعْمَالُ بالئيّاتِء وَإِنّمَا لكل أمْرىء 
GF 22‏ 

وقد جعل قوم النية والإخلاص شيعاً ادا الفرق بین 
وفرّق آخرون بينهما وهو الصحیح؛ فإن العمل 5 
يحتاج إلى النية» والنية تحتاج إلى الإخلاص؛ داص 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١‏ ؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» ومسلم: ۱۹۰۷ء وأبو داود: ١‏ » والترمذي: 
1¥ والنسائي : «Vo‏ وابن ع ماجه: ١٤٤۷‏ ومالك في 
«موطأ محمدا: ۹۷۳ وأحمد: 2/١‏ والبيهقي : 
۲ء وابن خزيمة: /١‏ ٤٤٢۱ء‏ وغيرهم. 
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2 البّة والنبة روح العمل› ومن 
هذا وقع الاسم على النيات كلها بلفظ واحد في حق 
المؤمن والکافر والمرائي والمخلص؛ واختلف 
أمظ ےی والرياء والشرك والسمعة» وهذه 

ء تصحح النية وتفسڈھاء وسمي من صح 
7 بالإخلاص مخلصاء ومن أفسدها بالرياء 
مرائياء ومن ربطها بالطمع طامعاء ومن دَنَّسها 
ےس 
نے ھ۶ من شتودعات سر ال“ 
لا يدركه أحدّ إلا الله عر وجل. 

وفي الفرق بين النية والإخلاص قال شيخنا 
القطب الكبير العلامة النحرير السيد محمد مهدي 
بهاء الدين (آل خزام) الصيّادي الرفاعي الشهير 
ب «الرواس» رضي الله عنه : 

النية اص کا للخيره وللشٹ وللمباح؛ 
وللواجب» وللحلال» ولفضائل الأعمال» ويجازى 


1١15 


اع ا و ی "ل عراف لاڈ 
تغال: 

قال الحسن البصري رضي الله عنه: سألت 
حذيفة عن الإخلاص : ما هو؟» قال: سألت النبي 
لا عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت جبريل عن 
الإخلاص ماهو؟ قال: سألت رب العرَّة عن 
الإخلاص : ما هو؟ قال وس من متي أستؤ طق 


فلت 7 أَحْبَُةُ م بن عاي 


فلذلك عبر مَن عبّر عن الإخلاص بالنية» وهذا في 


)١(‏ قال في «الإتحاف» :47/٠١‏ قال العراقي: رُوَيْنَاه في 
جزء من مسلسلات القزويني مسلسلاء يقول کل واحد من 
رواته (سألت فلاناً عن الإخلاص)» ورواه أبو القاسم 
القشيري فی «الرسالة»؛ من حديث على بن أبى طالب 
مور سیت . اھ. ۱ 1 

قكه :آي RS‏ ورُوِيْناه في جزء من 
المسلسلات للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» وهو أيضاً 
في مسلسلات الحافظ أبي مسعود سليمان بن إبراهيم 
الأصبهاني. اه مختصرا. 


١۷ 


نان اا اوه الہ ارت تا 
جاوره أو شاكله» ويلي هذا عند العرب جواز 
الإضافة لأدنى ملابسة . 

سر لطيف 20 وفي هاتين الشعبتين سر لطيف؛ وهو أن الواجب 
عن امت عه اليه راوها کی كن اح 
المخلوقين» والإخلاص بكل نية يجري بها عمل 
يؤول إلى رب العالمين. 


11۸ 


الشعبة الحادية والأربعون 


د 


وهي : الرجوع من جميع أضداد شعب الإيمان 
إلى شعب الإیمانء وقدرُها عظيم» فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل بابها مفتوحاً لا يغلق إلى طلوع 
الشمس من مغربهاء وإلى طلوع شمس الهس وقت 
الغرغرة» ووعد معها المغفرة لكل نوع من أنواع 
المخالفات لكيلا يقنط العباد من رحمته سبحانه» 
ولينهض المذنب قبل فوات وقت الوعد بالتوبة إلى 
الله تعالى 'مشمّرا عن ساق الجد قيما يؤول إلى الله 
بالعبودية» وفيما يؤول إلى النبي َو بالاتباع 
الصحیح؛ وفيما يؤول إلى الخلق بالبرٌ وكف الشر . 

والذثرت الى کاب هاا لبد وان کرو من 
ازم الف شرك ی نت آر مہ ارت 


۱۹ 


الذنوب التي 
يتاب منها 


التوبة من 
الذنب 


وأقبحها الشركٌ ‏ والعياذ بالله ‏ ودونه البدعةء ثم 
المعصية. ثم الغفلة عن الله تعالی . 


ومجملها ينقسم إلى نوعين: 
الأول: في حى الخالق؛ وهو على قسمين: 
رتا 


والثاني : في حقٌ المخلوق؛ وهي المظالم . 

فما كان في حقٌ الخالق يُغْفْر بمجرّد التوبة 
الخالصة» والإتيان بالفراتض؛ كالصلاة» والزكاةء 
والصوم» وبالإقلاع عن المعاصي بالكلية . 

وأما المظالم التي تتعلّق بالمخلوقين! فلا ب من 
ردّها إلى أربابهاء وهي: إما مالية» أو عِرّضية» أو 
بَدَنيّة 

فالمال يردٌ إلى صاحبهء إن كان حياً» وإلى 
۶0+0 

وآما العرض تل فا 

7 القتل والضرب وقطع الأطراف.. وغير 
ذلك فيعطي القصاص من نفسه له؛ إن كان حياء 


وإن لم يقدر على شيء من ذلك! فليستغفر للمظلوم 
کات لار له فلحل یکر نان قاء الله سا 
للغفران. 

وقد رأيت بعض مشايخنا ومنهم سیّدي الوالد 
- قدّس الله روحه - يأمر محبّیه ومريديه بالإكثار من 
قول: أستغفر الله العظيم لي ولوالديّ ولأصحاب 
الخترق :الا اف عل رلمتلىی والسلفات 
والموميع والإمؤمتاك!الأعياء کت والائرات: 

ومن تدبٔر سر التوبة وما جاء بشأنه فى هذه 
رید الكعاد ة عاب مامتا ال ارد 
بنفع المخلوقین وإرادة الخير لهم ويعرف عظم 
أحكامه الكريمة» ولا محيص له عن الإقرار بعلو 
شأنها وسموّ رتبتهاء والله وليّ المتقين. 


1۷1 


الدعاء 


سر الو 


معناه 


فضله 


الشعبة الثانية والأربعون 


اد 


م 


الصبر 


فالصبر معناه: التثبت» والوقوف في مواطن 
ال تار الا کا 

قال عليه الصلاة والسلام: «الصَّبْرُ نضْفٌ 
الإيْمَان»"» وقال ‏ أرواحنا له الفداء _: «الصَيْرٌ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: ٥/٣٤۳؛‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» والديلمي في «مسند الفردوس» 2585١‏ 
والقضاعى فى «مسند الشهاب»: ۱/ ۱۲۷ء وأورده الھیٹمی 
ف ام الزوائد»: ۱ء) عونا علي اتن 50 
وقال فيه: رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال 
الصحيح . اه. 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»: ٦٦/١‏ إلى 
البيهقي ؛ عن ابن مسعود مرفوعاء ثم قال: وأخرج 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» والطبراني» = 


VY 


می 2 ص کا 

کنر من نوز اَلجَنَّذ؛''' وقد سئل گلا عن الإیمان؟ء 
2 وععو سه 0 ے2 

فقال ام وَالعَمَا ح۶ 


(٦۱) 


(۲) 


والبيهقي ؛عن ابن مسعود موقوفاً مثله» وقال البيهقي : إنه 


المحفوظ . اه 

ولفظ الحديث بتمامه: «الصبر نصف الإيمانء» واليقين 
الإيمان كله . 
قال في «الإتحاف»: 5/4: قال العراقي: غریبء لم 
أجده. اه. 


قلت: ‏ الزبيدي - ربما يشهد له ما رواه سعيد بن 
منصور» والخطیب؛ من حديث على رضى الله عنه: 
ا كف ا ا اسان الس 
وصلة الرحم وقول لا حول ولا قوة إلا باله»» وهذا لآن 
جو سی جياة لقی رم ان كردن 
کنوز الخير بدل من کنوز الجنة» وقد روي ذلك من قول 
الحسن البصري رضي الله عنة : الضیر کنز من كنوز الخير 
لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. اه. 
أخرجه أبو يعلى في امسنده»: ۳/ ۱۸١ ٤‏ ؛ عن جابر رضي 
اش عنه» وهو بنحوه في «مسند الإمام أحمدا: 
۸ءء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»: ہت 
إلى أبي يعلى . 


¥۳ 


لزوم الصبر 


وعلى العبد أن يصبر ويشهد الصبرَ من إحسان الله 
عله وهو الذي ضا له يدل على ذلك نول الله 
تعالی : #واصبر وما صبرك إلا باه . 

وقد أنبأنا القوم أهلٌ الله العلماء بالله: أن الصبر 
مستلزم حكم المعية الخاصة الإلهية بشاهد #إن الله 
مع الصابرین4'''. 

وفي كلام سيدنا الإمام السيد أحمد الرفاعي 
رضي الله عنه وعنا به: المؤمن لا یزال؛ وهو في 
محنته صب عينه قول الله تعالى #واصبر لحكم 
ربك فإنك بأعيننا©”"» فإذا تلا هذه الایة الكريمة 
ا 1۷ كين ف عين الله ؛ ا في 
حفظه ووقايته وحرزه وأمانه وضمانته . 


= وعزاهابن حجر في «المطالب العالية»: ۳/ ۳۱۲۲ء إلى 
أب بكر بن أب شيبة» وقال: إسناده حسن. اه. وهو 
كما قال فى (مصنف ابن ابی شيبة» : ۷/ ۲۲۲ . 

1 .)۱۲۷( النحلء آية‎ (١) 

.)۱٥١( البقرة» آية‎ )٢( 

(۳) الطورء ایة .)٤۸(‏ 


۱۷۷ 


قلت: وعلى العاقل أن يصيّر نفسه فى أوقات 
الرخاءء وكثرة السََعَة وازدياد النعم لاق فلا 
يستعين على المعاصي بالنعمء يدل على هذا قول الله 
تعالى ےه صلق الله عليه وآله وسلم #واصين مات 
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون 
وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
الدنا4. 

ولا بذع ففوائد الصبر كثيرة تشتمل على منافع 
وفيرة مما يؤول إلى الدين والدنياء يؤيّد هذا قول الله 
سبحانه تل يوفى الصابرون أجرهم بغير 
عبناي ll‏ في الخبر الشريف : «الصَّبْرُ نضّفٌ 
الإِيْمَانَء ا لإيْمَانَ کا وفي حديث 


واه (العت سن ع الایْمَان بِمَنْزِلَةٍ اا من 
آل نال غلا الصلاة والسّلام: 


.)۲۸( الكهف» اية‎ )١( 

(۲) الزمر؛ آية .)٠١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص۱۷۲ . 

= عن‎ +۳۸٤١ أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس»:‎ )٤( 


۷ 


النعم 
والصبر 


منافع الصبر 


5 2 7 سے ام م 
«انتظارٌ الفرج ۱ 0 


ومن كلام سيدنا الغوث الأكبر الرفاعي رضي الله 


عنه: من اذرع بدرع الصبر سَلم من سهام العجلة . 


ومن الدّقائق المطوّة فى الايات الفرقانية وفی 


كلام خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية 


(١) 


أنس بن مالك رضی الله عنه» وذكره فی «فيض القدير»: 
٦٦ء‏ وزاد فى عزوہ للبيهقى فى «الشّعب»؛ عن على 
موقوقاً» ورمز له بالضعف» قال المناوي : قال الحافظ 
العراقى : فيه يزيد الرقاشى وهو ضعیف . اه. 

أخرجه القضاعى فى «مسنده»: ١/577-*37؛‏ عن ابن 
عمر» وابن عباس رضي ألله عنهم . وعزاه السيوطي في 
«الدرر المنتثرة»  ٦٤‏ - إلى الخليلى فى «الإرشاد»)؛ عن 
أنس دون قوله «بالصبر». وقال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء»: 77/4: أخرجه القضاعي في «مسند 
الشهاب»؛ من حديث : ابن عمر» وابن عباس ٠‏ وابن أبي 
الدنيا في «الفرج بعد الشدّة»؛ من حديث علي دون قوله 
«بالصبر»» وكذلك رواه نو ہہ الماليني في (امسند 
الصوفیة)؛ من حديث ابن عمر وکلھا ضعیفة وللترمذي 
من حديث ابن مسعود: «أفضل العبادة انتظار الفرج». 
اه. رقم هذا الحديث عند الترمذي : الاه”. 


1۷٦ 


في هذا المقام ما يثلج صدر العارف» وقد قلت من 
ذا ا شالت 
ےت الصّبْرِ يا قلْبُ واتنذ 
وَخَلَّكَ صَبَاراً َلك مَزِيَةُ 
بها نعمَةٌ عُظمَى تقال بالشكر 
وَل نك طئاشاً عَجُولاً فَكُمْ وک 
دَهَى الْمرْءَ سَهُمُ الطیْشِ مِنْ حَيْتْ لآ يَدْرِي 
وقد قال الله تعالى؛ وهو أصدق القائلين: #إن 
فی ذلك لايات لكل صبار شکور٭'''. و«صبّارا 
0 «فعًال»» وتديّرء فقد أضاف تعالى الفعل 
الكثير إلى العبد لتفعله الصبر وتطلبه إياه» وفي هذا 
بلاغ . 
وقد كنت كتبت رسالة خاطبت بها بعض المحبين رسالة في 
جعلتها له صحيفة سلوان لأمر صَّدَمه من وقائم الصبر 
الأكوانك اف ات لا موا سمي اراي + ا 


.)0( إبراهيم» ایة‎ )١( 


YY 


الصبر ومنافعه» فلتراجعء وما الصبر إلا بالله» وعلى 
كل حال الحمد لله . 


۷/۸ 


الشعبة الثالثة والأربعون 


د 


وهو لباب التوحیدء فإن الثناء عليه سبحانه 
والإقرار بنعمته ورؤية النعمة منه؛ لا من غيره هو 
التوحيد بعينه . 

ومن لطائف أحكام الشكر: أن تشكرّهُ ‏ جلت 
قدرته - على النعمة» وعلى دفع النقمة وعلى 
تركيبك؛ وصبغة هيكلك» وماأحسن لك في 
صورتك من المنافع ‏ ودفع بتركيبها عنك من 
وألهمّك التقوى وجعلك مُذعنا لأوامره؛ متبعا لنبيه 
صلی الله عليه واله وسلمء ا للحق؛ اي 
للباطل: تريد نفع الناس ء وتكره إضرارهم» ورك 
مع کل لحظة وطرفة عين بانواع كثيرة من النعم 


1۹ 


لطائف 


الشکر 


النأظنة و لطا ال رة بوالسهارية و كلها 
20و09 ولمعرفة قدر نعمته عليك . 


ومن لطائف الشکر : أن تحسن إلى مَن أساء إليك 
وتعفوَ عمّن ظلمك» وأن تجير مَن استجارك» وأن 
تولي الذرّات على اختلاف أجناسها برك وإحسانك 
ہما يصلّه إمكانك وبل قدرتك» وآن تشكر لأجل 
الله تعالى مَن يُسدي إليك برا أو يداء ففي الخبر 
الشريف: دع نکر أله تن لم نر ای 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ۱۹۰۰؛ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» ولفظه: «من لم يشكر الناس لم يشكر 
الله»» وقال حديث حسن صحیح؛ وأخرجه أحمد: 
كك وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 
۵ء فی حديث طويل ؛ عن النعمان بن بشير رضى 
الله عنه» ول فيه: رواه عبدالله بن أحمد ا 
والطبراني ورجالهم ثقات. اه. 

وقال في «الإتحاف» :١55/4‏ أخرجه الترمذی؛ 
وأحمدء 285ء0 «المختارة»» وابن جرير فى 
«التهذيب». والعازك ن أبي أسامة؛ كلهم من زات 


1۸۰ 


ومن عناية الله بالشاكرين أنَّ الله سبحانه يزيدهم عنايته تعالى 
عم احا بشاهد قوله تعالى #لئن شكرتم بالشاكرين 
لأزيدنكم»”'". 

ولمًا كانت مرتبة الشكر عزيزة جدا قال تعالئ الشكر 
#وقليل من عبادي الشكور6”"» وأمر بشكر للمخلوقين 
المنعم من المخلوقين» قال تعالى #أن اشكر لي 
ولوالديك ۳۱۹', 

وجَحْد النَّعَم الجزئية الواصلة إلى العبد من جحد النعم 
أشباهه وأمثاله من المخلوقين دليلٌ على جحد النعم 
الكليّة الواصلة إليه من رب العالمين. 


وعدم الشكر غلظة في الطبع تنشأ عن قسوة قلبية 
ضار فة عن لاخ اق الى والمرهن المكون سرت 
الإيمان لا ينصرف عن ال بل يدور مع الح 
حيث دار توق ذلك قفا ينان هذا لاساو 


.)۷( إبراهيمء آیة‎ )١( 
.)۱۳( سبأء آية‎ )۲( 
.)١5( لقمانء آیة‎ )۳( 


۸۱ 


قالوا: غبَْد عَلَى رَيْدِ له مسن 
وَرَاحَ رَد يَجْحَدُ الب حَنَاسَا 


3 


خاو راجت بضاعتة 
کُر لله مَنْ لَمْ ب بُشکر النّاسًا 


1A۲ 


الشعبة الرابعة والأربعون 


ناد 


وو : ضِدٌ الحرص والطمع . 

ومعناه أن يُلقَيَ الرجل الأطماعَ عن قلبه» فلا معناه 
تكون هذه الدنيا الدنيّة الفانية غاية همّه ومبلغ 
علمه» إذ الحرص باب المضرّات ومفتاح السيّئات» 
والحريص المبتلى بالطْمّع يُبَلّغْه طمعٌه وحرصه على 
ا0 یرجھ با ا وریہ واد وري 
بالناس» ويحلف کاذباء ويختلق الزور» ويحرّف 
الحقوق؛ ويرتكب إضرار الخلقء ولا يكون صديق 
خد بل هو عبد مطامعه وأغراضه» 0 

بين الحلال والحرام» ومثل ذلك الرجل لا تؤ 
ا ولا العباد خلائقه . 

والزاهد القلب لا يمكرء ولا يخدع» ولا يكذب حال الزاهد 


147 


الزاهدون 


لأجل هذه الدنیا الزائلة» ويقف مع الحق . 
وهنا سر لطيف تقدم الكلام على شيء منه» 
وذلك أن الزاهدين من أكابر هذا الدين على قسمين : 
قسم منهم؛ وهم الكمّلُ زهدوا الاتا اق رگا 
فيما يؤول إلى أنفسهم» فعملوا فيما يؤول إليهم 
عمل اهن وب ارت قن كل رة مین 
وانتهضوا لمصلحة الأمة» فعملوا فيما يؤول إلى 


الائة عمل من يجزم أنه لا يموت» ومن ھڑلاء أمة 
من السّادة الأكابر آل النتن الطاهر» وأصحابه 


شموس المفاخر رضي الله عنهم . 

ومنهم مَن زهد في نفسهء وترك الدنيا وأهلها 
وقصرَ زهذه على خوَیصَة نفسه وترك الكل لله 
فمرتبة مثل هذا دون مرتبة الكمال» إذ مرتبة الكمال 
هي من شروق نور النبي صلی الله عليه واله وسلم 
لأكيل الهو ضوحاية أقاضة وتعليها : 

وقد تتفاوت مراتب الهمم والعقول» فالأكمل 
استوفى مرتبة الزهد» كف بالزهد عن الناس شره» 
وأفاض بالهمّة للناس خيرّه» والذي دوته أبلغته همّته 


184 


ترك الام رهد يريد ذلك خلمة أل کی لقف 
فكفٌ شرّه عن الناس واكتفى بالله . 1 

وقد أشار إلى الزهد بهذه الجيفة الزائلة سيد 
و ا ل رت 
اكَنْ في الدُنیا كأَنّكَ غریب أو عابر سبل ؛ وَعَدَّ 
نَفْسَكَ مِنْ ن أَهْلٍ البو وال ا اا 
الدنیا إلا متاع ا 

وحيث إِنَّها دار زوال» وحطامُھا وما فيها ضربٌ 
من الخيال؛ فالحرص عليها من أكبر الحَبَال. 

والدنيا اشتقاقها من الدّناءة؛ تميل إلى كل دني» 
وتخيل عن كل می سے ولا رہ وج وها مي 
الأحيان بأيدي الأكابر من الصالحين والصديقين 
والمرسلين!!! فأولئك عرفوها وأعطوها من 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ۲۳۳۳؛ عن ابن عمرء وابن ماجه: 
٤ء‏ وأحمد: ۲ء وأبو نعيم في «الحلية»: 
۸۱ء وهو عند البخاري: ٦٦٦٦ء‏ دون قوله: «وعدً 
نفسك من أهل القبور» . 

(؟) الحديدء آیة .)٠١(‏ 


1A0 


الإهمال بالقلوب حقّهاء وأفاضوا منايحها على 
المستحقين» وجعلوها غنيمة للمخلوقين:» فما 
غرتهم» ولذلك ما أضرّتهم . إذ الزهد لم يكن بلس 
المرفّعات والتقشّف في الحركات والسكنات» إنما 
هو بفراغ القلب من الدنیاء وعلى هذا فوجودها في 
يد الکامل لا يضره أبدا . 

وكون الأيام فيها قصيرة والهموم بها كثيرة» 
وما هي إلا كما قال سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله 
عنه: إن أقبلث كانت مشغلة» وإن أدبرت كانت 
حسرة» فلذلك كل الراحة بتجريد القلب منها 
0)0 

وو اف تا ا اليد« شرا" این 
الصيّادي الرفاعى المعروف ب«المخزومى» رضی الله 
ف 0 

أَذَانُ الاس ین الطَفْلٌ أي 

وَتَأْخيِرٌ الصَّلاةٍ إلى الوَفَاةٍ 


7 
ت 


رياد 2 عْمْرَ الْمَرءِ شي ۳ 
كما بَيْن الْأذَانَ إِلَى الصَّلاة 


كما 


الشعبة الخامسة والأربعون 


د 
التوكل 


وتوكّل أهل الكمال من الأصحاب الرجوعٌ إلى 
الأسباب في الظاهر»› والخروع منها في الباطن› 
فيستوي حالھم مع الله في أخذ السبب وتركه» 
ولا يشاهدون في الحالين 3 الله تعالى» ويقطعون 
الركون بقلوبهم إلى الأشخاص والأسباب» وإن 
۶ ۰ لكر "0 
الهمم؛ علماً منهم بأن الأسباب لا تضرّ ولا تنفعء 
والمؤثر في الحالين هو الله لا غيره. 

وقد درجوا على الجمع بين هذين الأدبين فأعطوا 
الظواهر حمَّهاء والبواطنَ حقّھاء فكانوا يكسبون» 
ويتطيّبون» ويغلقون بیوتھمء ويعملون ما نعمل من 
الأسباب» يدلّك على ذلك قول النبي يي للرجل 


۷ 


توکل أهل 


الکمال 


الذي سأله فی ناقته : «اعْقَلْهًا وَنَوَگُ ل۸ 


حال أهل 2 وأما أهل القوة الذين قطعوا برازخ الظواهر من 
القوة الأنبياء وعظماء الصديقين فلهم الوقوف مع حالهم 
الباطني بطرح الحال الظاهري بالكلية» وكفى بالنبي 
كه فقد وقف على رأسه الشريف كافرٌ؛ والسيف فى 
ید والنبي عليه الصلاة والسلام نائم تحت شجرة 
ففتح عينيه» فقال له الکافر : أتخافني؟! قال : «لاك, 
قال: من يمنعك منى؟ . قال: «الله». فارتعدت يذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 2755١٠‏ عن انس ؛ وأبو نعيم في 
«الحلية»: ۸/ ۳۹۰۔ وأخرجه ابن حبان: ۲/٦٥؛‏ عن 
عَمْرو بن أمية الضمري . 

قال في «الإتحاف»: 007/9: قال العراقي: رواه 
الترمذي؛ من حديث أنسء ورواه ابن خزيمة فى 
«التوكل»» والطبراني؛ من حديث عمرو بن أمية الضمري 
بإسناد جيد بلفظ : «قيّدْها». اه. 

قلت: [الزبيدي]: ورواه الترمذي فی «الزهد» وفی 
«العلل»» وابن أبى الدنيا فى «التوكل»» والبيهقى فی 
(الفُعَب) وأبو نعيم ف «الحلية»» والقشيري» وابن 
عساکر: والضياء. اھ باختصار . 


AA 


406 "" 
وسيدنا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتاه 


ألك 


جبريل ؛ وهو في كفة المنجنيق» فقال له: ألك 
حاجة؟ فقال: «أمّا إليك فلا»") فكفاه الله وجعل 
ر 

ومن أين الفا اى ال مرا ل ا 
ومع ذلك فالجمع بی بين أدي الباطن والظاهر داخل 
جع ار القن سے ال عدي a‏ وهو الذي 
يجب به العمل» والله ولي الأمر . 


)١(‏ قال السيوطي في «الدر المنثور» ۲۹۹/۲: وأخرج ابن 
حبان» وابن مردويه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
كنا إذا صحبنا رسول الله لٹ في سفر تركنا له أعظمٌ دوحة 
وأظلها؛ فینزل تحتهاء » فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق 
سیفه فیھاء > فجاء رجل فأخذه فقال ا سو شاو ہس 

مني؟ فقال رسول الله گل : «الله؛ يَمْتَعْني مك ضع عَنْكَ 
الات . فنزلت: #والله يعصمك من الناس# . 

(۲) قال السيوطي في «الدر المنشور» .۳۲۳/٤‏ وأخرج ابن 
جرير» عن معتمر بن سليمان التميمي» عن بعض أصحابه 
قال: جاء جبريل إلى إبراهيم وهو يوثق ليلقى في النار 
قال: يا إبراهيم ؛ ألك حاجة!؟ قال: «أما إليك فلا». 


۹ 


الجمع بین 


الأدبین 


الشعبة السادسة والأربعون 


ہناد 


الرضا من الله تعالى 


0 ففي الحديث ھا «مَنْ لم يَرْض بقضائي 
فلَيتَخذ ربا سواي»” "» وفي الخبر: : ا مَنْ رضي بالله 
ونا فك و حك للايمَان .ا 


)000 قال في «الإتحاف» 551١/9‏ : روى الطبراني في «الكبير؟؛ 
وابن حبان فى «الضعقاء»؛ من حديث أبى هند الدّاري : 
«مَنْ لم يرض بقضائي ويصبر على بلائي فليلتمس ربا 
سواي» وإسناده ضعيفء» وكذلك اَم في 
«الصحابة»» وابن عساکر . 

وروی البيهقي» وابن النجار ؛ من حديث انس : قال الله 
عز وجل: ا من لم يرض بقضائي وقدري فلیلتمس رباً 
غیري) ورواہ الخطیب بلفظ آخر مقارب 1 2) 


)۲( روى مسلم : T€‏ من حديث العباس بن عبد المطلب - 


۱4۰ 


ومعنى الرضا: رکون القلب بخالص التسلیم لله 
سبحانه وتعالى فيما يقضيه على العبد في هذه الدار 
دو موي ری رہ امياد | علو اعفار فان 
له. 

وللرضا أسرار يجب التنبية إلیھا؛ 

فمن أهمها أن يرضى بما يكون موجباً لرضاء الله 
سبحانه» وإلاً! فإذا وقع في المعاصي وزعم بها 
الرضا فهو جاهل مؤاخذ ۔ والعياذ بالله -. 

ومن أسرار الرضا: إفساح الخاطر في النوازل 
والحوادث التى تبرزها الأقدارء كذهاب مال ونقص 
اقم ا 

ويلحق إفساحَ الخاطر التسليمٌ لله بخالص الرضا 
فته سيخالة + اعمادا عليه ورجوعا الہ وفی هذا 
اا ا تہ اما ارت عظاتت 
للخاطرء ورياضة للعقلء وعَلّبة على الشيطان» 


= رضى الله عنه» أنه سمع رسول الله كله يقول: «ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد 
رسولاً». ورواه الترمذي: ٢٢٦۲ء‏ وأحمد: ۱۷۷۸/۱. 


1۹۱ 


أسرار الرضا 


وسلطان على الوساوس التي تدا خديعة 
الشیطانء أو شماتة أولى العدوان. 

ومن أسرار الرضا: انفتاحٌ روزنة”'' الفكر لحُسْن 
من إحسان الفتاح ألا إلى الله تصير الأمور 4'''. 


0 في (القاموس المحيط» : الروزنة : الكُوّة. 
(۲) الشورىء آية (07). 


14۲ 


الشعبة السابعة والأربعون 


عد 


وهذه الشعبة ين 2 شعب الإيمان» فمى 
الا از درا اليحكجة مخافة | ہ۷ 


)١(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» 2٠٠١ /١‏ والحكيم 
الترمذي فی «نوادر الأصول»: ۲۷١‏ . 
وقال في «الإتحاف» 548/8: وأخرج الحكيم في 
«النوادر» وابن لال في «مكارم الأخلاق»؛ عن ابن مسعود 
مرفوعاً: #رأس الحكمة مخافة الله». وفيه الحسن بن عمارة 
ضعيف» ورواه البيهقي ؛ من طريق الثوري» عن ابن عباس 
ووقفه» وروی البيهقي في «الدلائل»» والعسكري في 
«الأمثال»» والديلمى؛ عن عقبة بن عامر قال: خرجنا فى 
غزوة تبوكء فذكر حديثاً طويلاً فيه قول النبي ككللهِ: «أما 
بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخیر الزاد التقوى. 
ورأس الحكمة مخافة الله . .. ...اھ باختصار. 


والحديث بتمامه فى «الدر المنثور» للسيوطى : ۲/ 5 77 . 


1۹۳ 


ثمرة الخوف 


وبالخوف تكون التقوى» والورع» والزهد» 
والخشوع؛ والذل لله والخضوع؛ وهو أصل لكل 
فضیلةء فإن مَن خاف الله أمن منه الناس» ومّن لم 
يخف الله لم تأمن الناس بوائقه. 


والخوف من الله يلزم العبد بالخوف من الجراءة 
على كل قول؛ أو عمل لا يرضي الله» وقد طفح 
الکتاب العزيز بالأمر بالتقوى؛ وهي الخوف» 
لها د عارع الق افا كل الات 
خوف الله تعالى انتشر سر ذلك على الجوارح ؛ فكان 
لها قیداً عن المنهيّات» وَجاذبناً لها لی العرضيات»؛ 
وكا حرا سی اتی اھت اكات نار انت 
الخائفٌ من الله جوارحه كما يخاف المرء الأسد؛ 
یخاف لسانه وید ورجله وعینه» وسمعه وبطنه» 
وما ظهر منه وما بطن أن يوقعه شيء من کلٌ ذلك 
فيما لا يرضي الله من قول؛ أو فعل . 

وببركة سر الخوف من الله سبحانه یکون مصون 
الجوارح» فلا يؤذي بجارحة من جوارحه ذرة كونيّة 
من خلق اللہ ويصرف قدرته كلها في منفعة ذاته» 


۱14۹٤ 


وفي منافع خلق الله امتثالاً لأوامر الله . 
وهذا شأن المؤمن الذي يخاف الله ويقتدي بسيّد_شأن المؤمن 
الخلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وله على 
ذلك الجنةء قال تعالى #وأما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوی4''. 


.)5١-55( النازعاتء آیة‎ )١( 
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الشعبة الثامنة والأربعون 


ماد 


فال تعالی فمن کان برجو لقاء ريه فليعمل عملا 
الها ولا مر اما کرس ۳76 

والرجاء: هو حسن الظن بالله تعالى» ففي 
الحدیث القدسي : ۷نا عند ظنٌ عَبْدِي بي» 20 
بي حيرا لَه وَإِنْ ظٌ بي شرا َه“ . 


.)١١١( الكهف» ایة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد بنحوہ: ١171941 /٤‏ ؛ عن أنس» والبخاري: 
٥‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
النبي َة : «يقول الله تعالی : أنا ل عبدي بي» وأنا 

ورواه مسلم: ٢۷٦۲ء‏ والترمذي: ۲۳۸۸ء وابن 
ماجه: ۳۸۲۲ء دون زيادة المصنف: إن ظن بي خيرا 


= COR فله‎ 


لی 


ومن مناجات الأمير المرتضى سيدنا علي كرم الله مناجاة علوية 
وجهه ورضي عنه وعدا به : 


ا کیا 


ا 

وآداب الرجاء: العمل الصالح» والإخلاص آداب الرجاء 
بالعمل لله وحده» وحسنٌ الظنٌ بالل وقطع الأمل 
من غيره سبحانه . 

وفي كلام الإمام السيد أحمد الرفاعي الحسيني الرجاء في 
رضي الله عنه : بی رت بالخالق يمع من كلام 
ااا E‏ العام 
لرجاء يالمخلوق» ومّن صح نقطع من سوى 
الله املف ١‏ 

وقال رضي الله عنه : الرجل المتمكن لو تُصب له 
سنان على أعلى جبل شاهق في الأرض وهبت عليه 


= والدارمی : TY‏ والحاكم ۳/٤‏ وعندهما: 


«فليظن ہی ما شاء) . 


1۹۷ 


رياح الليالي الثمان”'' ما غيّرت منه شعرة واحدة. 
يريد أنه لا ينفك بكلّ تلك الأهوال عن بارئه ذي 
الجلال #ألا إلى الله تصير الأمور#”". 

وهذا الشأن من علوٌ الهمّة؛ وهي من الإيمان» 
وفيا المعنى سر لطيف؛ فإن الذي يرجو الله 
يعظم کل شيء يؤول إلى الله فيحتٌ الله ورسول 
الله ء وأنبياءَ الله ء وأولياء الله » ومن يذكر الله ؛ ا 
باشصف ويكره أعداءً الله ومن يشغل عن الله ؛ ويشتغل 
بغير الله وينتصر لأوامر اللہ ویکف عن کل 
قثقت شر ررقت اق سو جات ال سن 
انهه بولا مع إل بال ويجعل أغوانة اوا 
الث وأنضاوه انار الله ويشهد يشهد الفعل والعون 
والسی كله قن الہ ولك جولو لذ كوه دبال 


)١(‏ راد الحسوم التي سخرها تعالى على عاد. 
(۲) الشوریء ایة (01). 


1۹۸ 


الشغبة التاسعة والأربعود 


م اب 
الب في الله 

وقدرٌ هذه الشعبة عظیمٌء فإِنَّ الحبّ في الله 
يقطع عروق الأغراض ويمحّق أهوية النفوس 
ومطامعهاء وهو أل عظيم للأخلاق الحميدة. 

ومتى تحقّق العبد بهذا الخلق الكريم يقفُ في 
كلّ أحواله عند ما يرضي اللء فلا يتكلّم كلمةء 
ولا يطرف طرفة» ولا يرفع فا ولا يحرّك عزم 
عزيمة إلا لل لا ينظر إلى الجنسية» ولا إلى 
کچھ 'والقومية. ولا تستميله الأوهام 
ولا تن الأحلام ولا تُظيِشُهُ المطامع: 
ولا تضعه وترفعه عوامل الحطامء يحب اللہ 
ویحب مَن أحب اللہ وبغيته رضاءً الله قال 


تعالى #يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً 


۹ 


قدرہ 


ثمرته 


2ق ا220 اکا الله لِمَا يَعْذُوكُم به مِنْ 
ب39 893 بد 
E ET‏ وھ شس هار 
ت حتى الأرض» يۇيد ذلك ماجاء في الخدت 
الشریف : اك 1 إلى الله ألمَسَاجد اض 

البقاع إِلَى الله أَسْوَ کا 
تيقظ وانتباه فإذا كان الأمر كذلك قالاری س کات ای 
وأنبياء ال وسيّدهم محمّد رسول الله وأولياء اللہ 


۔)٦٦١( البقرة» آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي: ۳۷۸۹ء من حديث ابن عباس رضی الله 
امرف E N‏ ع اف راجو أغل 
بيتي لحبي»» ورواه الحاکم : ۷۳ء وصححه ووافقه 
الذهبي» ورواه أبو نعيم في الحلية: ٣‏ ٹف والخطيب 
البغدادي فی تاريخه: ۱١١ / ٤‏ . 

)۳( ا اكد د ا هري ارم لاسن 
أن رسول الله ية قال: «أحبٌ البلاد إلى الله مساجدھاء 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»» ورواه البيهقى: "/ ٥٦ء‏ 
وابن خزيمة: ۱۲۹۳/۲ وهو فى اكنز العمال»: 
۷ وعزاہ إلى الطبراني في «الكبير»؛ 
جبير بن مطعم . 


وأنصار الله الذين همهم الله » وهممهم طائرة إلى الله 
«أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده»”'» وبسرٌ 
إرشاداتهم تيقظ وانتبه . 

وفی الخبر: «وَهَّل الدَيْنُ إلا الحُبُ في الله 
َال قي ا8 على أن الت فى الله یوقت 
اعد امع مرضاة اله دوالك فى الله عد ما 


يبغضه الله . وحينئذ هو فى أمان الله . 


عن 


.)۹۰( الأنعام» آية‎ )١( 


)۲( أخرج أبو داود: 10۹ › عن أبى ذر رضى الله عنه 
مرفوعاً: «أفضل الأعمال الحب فی الله والبغض فى الله» . 


۲۰1 


الشعبة الخمسوز 


07 
البغض في الله 


وتلك سنَّة رسول الله وء فإنه كان عنده القريب 
والغريب فى اللہ سواء لا یح ولا يبغض إلا لله 
وقد قال أرواحنا له الفداء ‏ [45ِ]: «مَنْ أحيًا 


حب سيد وحيّه صلی الله عليه وآله وسلم أحسنُ الحسنات 
الخلق ب بعد محبة اللهء ولا يكمّل إلا بإعلاء منار سنّته . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ۷۸٦۲؛‏ عن أنس رضی الله عنهء ولفظه 
بتمامه: قال لي رسول الله گل : ایا بني إن قدرت أن 
تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال 
لي : يا بني وذلك من سنتي» ومن أحيا سنتي فقد أحبني» 
ومن أحبني كان معي في الجنة»» والحديث في كنز 
الا 3۳۷(۱ وعراه إلى السجرى غو سن ١‏ 


eT 


۱, ااسنة 


و أعظر أركان سنّته السّنيّة البغض في اللہ . 
وقد ورد: : إن ا E‏ ألإيْمَان الحتٌّ في الله » 
وَألبْفْض فی الله" وقال الله تعالى لا تجد قوماً 
یؤمنون بال واليوم الآخر یوادّون من حادّ الله 
ورسوله ولو كانوا اباءھم أو أبناءهم 74" وقال 
تعالى #ياأيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء»”". 

ويج غل امومع المتحلی الا دات رض 
أن يُبغض أھل الرَیْغْ والضلالة وأرباب الظلم 
والفساد والبغي والعناد» والطغاة» وأهل الأضرار 
المؤذین للتخلقء وان يبغض شیاطین الإنس والجن 


فيكون بعیداً عنهم» 00 / , 


(١)‏ أخر جه أبو داود الطيالسي: ۷ء عن البراء بن عازب» 
وأحمد كذلك: ۱۸۵۸٣۹/٦‏ بلفظ: «إن أوسط عری 
الإيمان أن تحب فى الله وتبغض فی الله . 

وأخرجة ابن أبي شل في مسف ۷ 398+ عن أبن 
مسعود. 
)٢(‏ المجادلةء ایة (٢۲)۔‏ 
(۳) الممتحنة أية .)١(‏ 


ر 5 


ومن الذين يجبٌ بغضهم في الله قوم من سفهاء 


07 الناس قاموا في هذه الأيام يخبطون بالأحكام 
تعالی الشرعیة رفا الناس» يريدون بذلك الشهرة؛ 


(١) 


(۲) 


خر جه أبو داود: ۱ء من حدیث ابن عمر رضى الله 
عنهماء وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد»: ۰ء 
من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه» وعزاه إلى 
الطبرانى فی «الأوسط». ۱ 
أ که ال ٦۸‏ من حديث ابن مسعود» 
وبرقم: 1۱۷۰+ عن أبي موسى» وعسلم: ۶۲٦٤٦٤‏ عن 
ابن مسعود» و١ ۲٦٢‏ عن أبى موسى . 

راف ہا ذاو E‏ 1 كنك 
الترمذي: ۲۳۸۰ء وأبو يعلى الموصلى: ۲۸۸۸/٩‏ . 

ورواه أحمد: ۳۷۱۸/۲؛ عن ابن 2 وكذلك أبو 
داود الطيالسي: ٠٠٠٤‏ وأبو نعيم في «الحلية»: 4/ ١١7‏ ؛ 
عن أبى موسی؛ وكذلك رواه ابن حبان: ۱/ ٣۳۸۰ء‏ وعزاه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ۲۸۰/۱۰ء إلى البزار» 
والطبراني؟ في الثلاثة . 


أشار إليهم رسول اللہ 5 وهو الصادق الامین بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «يأتي في آخر الرَمَان قوم 
ا َة الأَسْتَان سُفَهَاءُ الأخلام» ل من آفوال 
ا رفون من الإشلام كما ينرق ق السَهمُ 
بن ا وی لا بُجاوز يمانم حَتَاجِرَهم » فإذا 
ار هُمْ فَافتُلُوهُمْ إن في تلهم أَجْرَ لِمَن لَه 
يَوْم ألقيّامٌة) )۷ 
ومثل أولئك أهلٌ الأهواء الذين يبغضون آل النبي 
5 ویؤذونھم ومنهم الان بين ظهرانى الآمة قوم 
a‏ شن سیت ولا تزيد» فهم بأذية الآل» أو 
بأذية فرد منهم مؤذون لرسول الله كَل وهم 
ومثلهم الذين ينتقصون الشيخي: الخلیفتیر' 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١١771؛‏ عن علي رضي الله عنه» وأبو 
داود: ۷٤۷٦ء‏ والبيهقى: ۱۸۷/۸ء وأحمد: 2515/١‏ 
ونحوه عند الترمذي : ENR‏ مسعود رضى الله 
غ وكذلك عند ابو ۰ ۸۰۱۰ ١‏ 


۰۳۰٣ 


المكرّمين رضي الله عنهماء والذين يبغضون أصحاب 
النبي تكله . 

ويل أهل الفساد والعصیان: والمجرمون» 
والظلمة› والباغون» والمفسدون» والعصاة 
المجاهرون» وقطاع الطريق» والخارجون على إمام 
الوقت - أيّده الله -» والخوٗاضون الذين يفترون على 
الله وعلى عباده الكذب» والمحرّفون للحقوق» 
والذين يضرُون بمنافع الخليقة» ويسيئون بالأضرار 
الخلیقةء وأهل الأطماع بأموال الأمةء وأربابٌ 
ا الذي أمر اللہ پان بسلوكه» داز زرده 
02000 والمرتكبون للكبائر» والمستخُون 
بأهل الدين» ارون للصالحين» والذين 
يحرّفون الكلم عن مواضعه» والذين يخيفون 
الناس» و الناس لشرّهم. اد النعم» 
فا 7 جلت والذین یستھزؤوں بالناس» 
رمک بالأحكامء وقلوبھم مَشوبة بالأمراض» 
يرمول المسلمین سوا وت ویریدوں 
مؤاخذة الخلق الات وهم شر الناس قيْلا 


3 2 5 1 و - 
وأسوأهم سبیلاء فبغضهم وأمثالهم من البغعض في 
الله » والموعد الله ولا إله إلا الله . 


ادج مم وماد 
ع 2 2 


الشعبة الحادية والخمسون 


د 


قال النبي ية لرجل من الأنصار ‏ وهو يعظ أخاه 
في الحیاء -: لەَعَهُ؛ فن اَلحَيَاءَ منّ اَلايْمَان؛'' 
وف الغبرة الا إيمَان لمن لا اء لها > قال 


)١(‏ أخرجه البخاري: 4؟؛ من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وكذلك أبو داود: ۷۹۰٦ء‏ والنسائي: ٣١٥٥‏ 
وأحمد: ٥۱۸۳/۲١‏ ومالك: ٠٠٠١/۲‏ وأبو نعيم في 
«الحلية»: 7/5 ٠١۲‏ . 

N OE ©‏ وى لفظ: قالغام عة فزن 
الا سے بماق اليو" سا قٗیفصلاوف 
«مكارم الأخلاق»؛ عن مجمع بن حارثة» عن عمه. اف 
والحديث فی «الترغيب والترهيب» للمنذري: "/ »1٠١‏ 
وقال فيه: ا أبو الشيخ ابن حبان في (الثواب٢ء‏ وفي 
إسناده بشر بن غالب الأسدي مجهول. اه. 


۰۸ 


صلی الله عليه وآله وسلم: «اسْتَحْيُوا منّ الله حق 
الحياء» قالوا: اح ل سیت 
يله!! . قال: اا ولك الاسْتَحْيّاءَ منّ 1 
حق لجا أن يَحْمَظ يَحفظ أَلرّاسَ وَمَا وَععى 0 
وَمَا حَوّى» 000 ألمَرْتَ وَألبلى» وَمَن أَرَادَ الآخرة 
رھ رع آل وه آلا على الارلی: > فمن فعل 
ذلك فقد أَسْتَحْيَى من الله حَقَّ الحَیَاء؛'''. 

ومن غمس الله طينته بماء الحياء يزعجه الحياء 
من الله تعالى لستر فضائح ذنوبه بالتوبة والإنابة إلى 
الله فتراه قلق القلب لا يهدأ خاطره إلا بالتوبةء 
ويكون مراعياً لحقوق الله وحقوق خلق الله . 

وفي کلام سيدنا علي أمير المؤمنين رضوان الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ۸٥٢۲؛‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنهء وأحمد: ٢۲دس۔پ‏ والحاکم: ۳۲٣۳/٤‏ 
وصخحه» ووافقه الذهبى. 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» : ۱ من حديث 
الحكم بن عمير» وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 
۰ء إلى الطبرانى فى «الأوسط)؛ من حديث 
عائشة رضي اللهعنها. 00 


مسلك القوم 


عه كل الخير في الحياءء 0 
و التو الأول إلا إذا لَمْ تَسْتَحي فصت 
27-307 ما 


0 السعادة ومعدن الإفادة. 


قال الإمام سهل التُّسْتَري رضي الله عنه : مذهيّنا 
الاقتداء بالنبي گلا في الأخلاق والأفعال . 


يرفعه: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم 
تستحي فاصنع ماشئت». وأبو داود: ۷۹۷٦ء‏ وابن 
ماجه: ٤۸١٦ء‏ ومالك : ۸/۱٥۱ء‏ وأحمد ٦/۱۷۱۷۸۹ء‏ 
والبيهقي: ۱۹۲/۱۰ء والقضاعي في «مسند الشهاب»: 
۲ء وار بن أبي شيبة في «(مصنفه» :٦۹ء‏ وأبو نعيم 
في «الحلية»: ۳۷١ /٤‏ . 

ورواه ابن عدي فی «الكامل»: ۸۰۸/۷٥۲؛‏ عن 
حذيفة » وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ۸/ ۲۷ء إلى 
أحمد» والبزار؛ من حديث حذيفة رضى الله عنه» وإلى 
الطبراني في «الأوسط»؛ من حديث أم الطفيل رضي الله 


1° 


وقال الجنيد رضي الله عنه : مذھبنا مقیّد بالكتاب 
وال ۱ 

وقال الإمام السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه : 
طريقي صحيحٌ الاستناد إلى الله» والتمسّك بسئة 
رسول الله اة ونفع عباد الله» وما توفيقي إلا بالله . 

0 ٠ھ"‏ 
لي تلن و 00 لقعا e‏ المؤمن 
ر السا وشن الحا لكت العبالحين 
المقتدين بسيّد المرسلين عليه صلوات رب 
العالمين» وإنه ليستحيي من رسول الله صلی الله عليه 
بالك اوم أذ وجالفع ارفہہ امنہر a‏ 
واحدء وهاهى ستته الكريمة وأقواله المطاعة 
ال عا ادون لرن وخ را َال 
والوسيلة الكبرى» فالموفّقون متبعوه» والمغبونون 
مخالفوه. وهو البرزخ الوّسّط؛ الفارق بين المخلوق 
والخالق ية . انتهى كلامه الشريف . 

وهنا جملة مباركة فى تفصيل قواعد الحديث 
استطردث ذکرھا تبركاً بالجناب الرفیع كلل . 
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قواعد 
حديثية على 
لسان القوم 


الحدیث الصحيح : هو ما رواه الملازمون للنبي 
والمرسل : ما روي عن شاب من الصحابة الکرام 


رضي الله تعالى عنهم . 

وال ما رُوي عن شيخ من الصحابة عليهم 
رضوان الله . 

والقويّ: ما قاله عليه السلام وقَرَأً آية . 

والحَسّن : ما يفهمه كل أحد. 


٠‏ والمرفوع : هو ما رفع إلى واحد من الصحابة 
وألبحق بالجتاب العالى: 

والمحكم : ما لیس يحتاج إلى التأويل . 

والمتصل: ما رُوي عن غير معروف. ثم روي 
عن معروف ونهي إثباته . 

والمنفصل : ما قاله أو فعله» ثم نهى عنه كَل . 

والمتواتر : ما ليس بمعرفة رواته حاجة لشهرتهم . 

والمتشابه: ما هو محتاج إلى التأويل . 

والسقيم : ما هو غير موافق للكتاب العزيز 


۲۲ 


والضعيف : ما روي ولم يعرف له راو . 

والمفرد : ما تفرد به واحد من الثقات . 

والمنقطع : ما قاله ڪيا مرّة واحدة؛ ولم یسمع 
تفہ ا 

والموضوع : الذي له شبّه بالاثار. 

والغريب : ما نقل عن غير الصحابة . 

والموقوف: ما اختلف فيه الأئمة؛ ولم یرفع . 

والمشهور : ما سمع وسلّم به جميع الملل . 

والناسخ : ما قاله اة في آخر عمره . 

والعام : ما أراد به جميع الخلائق . 

والخاص : ما اختص به واحدّ من الخلق . 

والحرذؤة# “اله ظا رای ل 

والشاذ: ما ليس للفروع فيه دخل . 

وحدیث الاحاد: ما يسند إلى واحد. 

والمفتری : ما قاله مسيلمة الكذاب- لعنه الله _. 


)١(‏ هذه التعريفات التي أوردها المصنف رحمه الله» يستحسن 


1۳ 


عؤد حسن 


الحياءٌ صفة من صفات النبى صلی الله عليه واله 
واج لله كان E‏ ابن اترام رين 7 
ورضي الله تعالى عن شيخنا السيد محمد مهدي 
الصيادي الرفاعي نفعنا الله بعلومهء فإنه قال من 
قصيدة : : 


إزتد الدَهْرَ بجِلْبَابٍ الْحَيَا 
فَإِمَامٌ السَادَة الرُسْل حَيى 


وھ ہو ہس فى یو لي 
وإلا! فإن كثيرا من تعاريفها لا ينطبق على ما حدّه أهل 
هذا الفن رحمهم الله تعالى . 

)١(‏ أخرج البخاري : ٣٣٥۳ء‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: «كان النبى ية أشدَّ حياء من العذراء فى 
خدرھا) رت ۰ء وابن اح E‏ 
وأحمد: ٤‏ والبيهقي: ۱۹۲/۱۰ء وابن أ 
شيبة فى («مصنفه»: ٩۲ /٦‏ . 

7 الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ۸/٦۲ء‏ إلى 
البزار؛ عن أنس رضي الله عنه . 


نم 


الشعبة الثانية والخمسون 


ماد 
حسن الخلق 


عُلَقاہ وبرواية الإمام الحسن البصري؛ عن 
الإمام الحسن (السّبْط الأعظم) رضي الله عنهماء 
عن أمير المؤمنين سيدنا علي المرتضى كرم الله 
وجهه وأكرمه بتحياته وسلامه؛ أن النبي اَل قال : 


. ؛ عن أبى هريرة‎ ١١77 أخرجه الترمذي:‎ )١( 
2188/5 وأخرجه أبو داود: ٤۸٦٦ء وابن حبان:‎ 
: وأحمد: 507/7لاء والدارمي: ۲۷۹۲ء وابن أبي شيبة‎ 
والحاكم: ۳/۱ وأبو نعيم في «الحلية»:‎ ء٦‎ 
. ۹ء والبزار: ١/٣۳؛ عن جابر‎ 
عن أبي سعيد‎ ٦۶٦٦٦ والطبراني في «المعجم الصغير»:‎ 
۲/۸ الخدري. وعزاه الھیٹمی فى امجمع الزوائد»:‎ 
إلى الطبرانى فى «الأوسط» و«الصغير».‎ 
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سے 
نے 


«إنَّ أَحْسَنَ الحَسن الخْلَیْ أَلحَسَنٌ». 
وقال کرم الله وجهه: أعقلٌ القوم أحسئُهم خلقاً 
وفي الاثار أن أبا ذر رضي الله عنه قال: يا رسول 
الله ؛ أي المؤمنين أفضل؟ قال: «أَحْسَنهُم خلقاً»". 
ومعنى الخلق الحسن: اتصاف المرء بالأوصاف 
التي و 3ئ0 كان ذلك جبلّة؛ أو ام 


سن لات كم مكار وو 


)١(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب»: ۱۰۹/۲ء وهو في 
«كنز العمال»: ١١٥٥/۳‏ وعزاه إلى المستغفري فی 
«مسلسلاتة)ء وار بن عساکر؛ ا ب ل من ا 
عنهما. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: ٤/٤٤٥؛‏ في حديث 
طويل ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وصحّحه ووافقه 
الذهبي» ونحو هذا الحديث في «مجمع الزوائد»: 
۸ء وعزاہ إلى الطبرانى عن ابن عمر 

(۴) أخرجه أحمد: #/ 44471 عن أبى هريرة» ومالك فى 
«الموطأ» بلاغاً: ۹۰۲/۲ 7 ۰ء 
والحاكم: ”2717/5 والقضاعي في مين الشهاب»: 
۲ء وألفاظهم متقاربة . 


۲٦ 


وقد أثنى الله تعالى على رسوله عليه الصلاة 
والسلام بقوله جلت قدرته #وإنك لعل خلق 
عظیم4'"' وقال عليه صلوات الله وتسليماته: 
[ھا: خسن الخُلُقٍ نضْف الدَيْن» وقال 
- أرواحنا له الفداء ‏ [6]: «خيّاركم أَحَاسنْكُمْ 
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فا وقال [46]: «خَيْرُ الاس أَحْسَنْهُمْ 


.)٤( نب اية‎ )١( 
(؟) أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 8/ ١7؛ من حديث‎ 
عمار بن ياسر رضى الله عنه» وقال فيه: رواه الطبرانى فى‎ 
«الكبيرا و(الأوسط٤ء وفيه عَمُرو بن الحَصّين ور‎ 

متروك. اه. وهو عند أبي نعيم في «الحلية»: ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) رواه الديلمى فى مسند الفردوس: ۲۷۱۲ء عن أنس» 
۳ت‌۷گٰگگ 0 
الإتحاف: E : ٠١١/۸‏ والطبرانی وابن لال 
عن أنس: «الاقتصاد نصف العيش وحسن اواو 
الذين» امد ملخضا . 

)٤(‏ رواه أحمد: ۲۹/۳٠٠٠ء‏ عن أبى هريرة» وتتمته: إذا 
فقهواء وعزاه السيوطي في الدر المنثور : ۲ء إلى 
الخرائطي عن ابن عباس» وعزاه في مجمع الزوائد: = 


۲۷ 


خلا وقال (وڑتا: يرم إسلاماً انی 
خاد" وقال عليه الصلاة والسلام : الخ 
الحمن لا ر غ إلا من ولد حَیْضَة E‏ 
وقال 0 الله عليه وا وسلم: حصان 


لآ يَجْتَمعَان في مُؤْمن؛ البْخْلُ وَسُوء حرق . 


= ۲۱/۸ إلى البزار من حديث ابن مسعود» وقال: في 
إسناده صدقة بن موسى وهو ضعيف . اھ. 

)١(‏ هو في كنز العمال: 0178/7» وعزاه إلى الطبراني في 
الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

زفق أخرجه أحمد: ۳/ ٣۱۰۰۷۲‏ عن أبى هريرة» بزيادة: إذا 
فقهوا. والبخاري في «الأدب المفرد»: 0 

(۳) رواه الدیلمی فى مسند الفردوس : ۲۹۹۲ء عن أبى هريرة 
رضی الف ۱ 

2 وا الترمدئ: ۲ء عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» ورواه أبو يعلى: ۸/۲ والبخاري فی الأدب 
المفرد: ۲ وأبو نعيم في الحلية: ةاعر اوداز 
الطیالسی: ۲۲۰۸. وقال فی الإتحاف: ۱۹۳/۸ : رواه 
الترمذي والطيالسي وعبد بن حميد والبخاري في الأدب 
وار 3 يعلى وابن جرير في تهذيبه والبيهقي في 
الشّعب . 


00 2 0 ل في مدح النبي الكامل صلى الله 


الدین الرفاعي المخزومي رضي الله تعالى عنه : 
3 لشَّرِيْفَ إذا تَرَوْنَقَ شِيْمَة 
قُرَشيِّةَ طَابَتْ بها الأَعْرَاقٌ 
ورا باغ قطع نب مز 
شهدت ل له الأطوان رالالاق 
رخے إن مخ التخلق اتضاف الہ ت الا ضاف 
التي أمر بها الشرع؛ وهي الأوصاف الكريمة 
والأخلاق الحميدة» والاتصاف بها انسلاخٌ عن 
الأخلاق السيئة والأوصاف الذميمة» فنتیجٹھا النفع 
العام لكل الأنام . والسلام . 


۲۱۹ 


الشعبة الثالئثة والخمسون 


عد 


اعتقاد المرء أن الله تعالى 
ناظر إليه 


یراہ في كل أحواله؛ ويَطلع على کلٌّ في وجليّ 
من أقواله وأفعاله. فمتى علم ذلك علما جازما؛ 
واعتقدہ اعتقادا قاطعا يقف عند حدود الله تعالى» 
وإذا هم بمعصية؛ كبُرت» أل ضفرت ار 
بأن الله تعالى يراه فأحجم عن المعصية» وهاب 
جلال الله تعالت قدرته» وكذلك إذا ابتدر لفعل 
مرضي من عبادة؛ أو برّء أو صدقة» أو إغاثة 
ملهوف› أو نصر مظلوم وعلم أن الله تعالى يراه 
أخلص في فعله وقصد به وجه الله» و 
ظلمة رؤية الأغيار» فكانت كل أعماله وحركاته 
ناته لله وكفئ بالل وليا. 


I 


الشعبة الرابعة والخمسون 


اد 


اعتقاد المرء في أعماله بأنه 
برى الله سبحانة 


ہی 0 الشعبة مبة أرفع سر 
حديث 00 قال النبي يا : «الاختانٌ أن تد الله 
7 ترا و 3 O‏ 

وفي هذين المقامین سرّان : 

الأول : او تا أنك تنظر الله فى عملك وكل 
حالك» فتأخذك المراقبة له عن غيره . 

والثاني: أن ترى أنه ينظر إليك من مضمون قوله 
تعالى: #إن الله كان عليكم رقيبا4”"'؛ فتسلخك 
مراقبته لك فی کل حال لك؛ أو عمل أن تشرك 


)0غ( تفلم کو بيدا الحديث في ص٤"‏ . 
(۲) النساءء اية .)١(‏ 


۲۲۱ 


المراقبة 


بعبادته أحداً. وهذا ملخّص ما تكلّم به أهل العلم 
والعرفان في هذا المقام. وحسبنا الله وكفى . 
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الشعبة الخامسة والخمسون 


کا 
ترك الیأسر والقنوط 


فان اليأس والقنوط من الله سبحانه كفرٌء قال 
تعالى #ولا تيأسوا من روح الله وقال 
لا تقنطوا من رحمة ا4 ,. 7 
وحكم اليأس : قطع الأمل من واهب الفضل. 2 حكم اليأس 
وهو : ضدٌ الرجاءء وفيه انصراف عن شهود کرم سعاہ 
الله تعالى في جعل العسير يسيراء والقليل كثيراء 
والغضب رحمة» والشدة رخاءاء وذلك من الجهل 
بقدرة الله وعدم العلم بنفوذ سلطانه وباهر فعله؛ 
وأنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. 


.)۸۷( یوسف: آیة‎ )١( 
الزمرء اية ("اه).‎ )٢( 


۲۲۳۴۳ 


الشغبة السادسة والخمسون 


ماد 


ترک الحسد 


وهو: إرادة زوال النعمة عن المحسودء وهو من 
صفات إبليس» حَسّد ادم عليه السلام فتكبّر عليه؛ 
وقال؟ أنا خر مه وجوه الد للكدن + قحلاف له 
ولحوّاء عليهما اللام قائلاً #إني لكما لمن 
ات ي فالتحسود لآ یک ون إلا متكيرا وكذايا . 

والحَسّد وصف ذميم تترفع عنه العقول العالية. 
ورضي الله تعالى عن سيدنا الإمام الأكبر السيد 
أحمد الرفاعى الحسينى رضى الله عنه» فإنه كتب 
لحد شاو ۱ ١‏ 

فول لِمَنْ جَاءَنِي حَاسِداً _ 

أتذري عَلی مَنْ أَسَأْتَ الْأَدَثْ!! 


.)۲٢( الأعراف» ایة‎ )١( 


YYo 


صفة الحاسد 
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كَأَنَتَ 4 رض لي ما وَهَبْ 
فان 8 اَن زَادَنِي 
EE‏ الكت 
وکان 7 كذلك - كما قال زاده الله نعمة 
وفضلاء وسدً الطريق على حاسده» فهام على 
وجهه؛ فما علم به أحد إلى أين ذهب . 
وقد قيل (الحَسُود لا يسود" ' وقال النبي كل : 
اكم ران فان الس اكل اَلحَسنات کا 
اكل ا ريغل اع والسلام : 
دن الله يول (الْحَسُودُ عَدُوُ نْمتي) وال اشا 
LE]‏ اون دو و ےا وَلا كهاتفق 


)١(‏ قال في «كشف الخفاء» :۳٥۹/۱‏ من كلام بعض السلف؛ 
كما فى «رسالة القشيري»» ويحكى عن ذي النون. اه. 
NE‏ ال قاری ا مسي 

)۲( أخر جه أبو داود: ٤۹۰۳‏ ؛ عن أبي هريرة» والبيهقي في 
(الشعب): 11٠۸/١‏ . 

(۳) عزاه العجلوني -تبعاً للسخاوي ۔ إلى بعض الكتب 
الإلهية: بلفظ «الخاضد عدو تي٠‏ 


۲١ 


ولا نا مئُ»؛ وتلا رسول الله يلل #والذين يؤذون 
اكوم و الجر ساك کے مكحتيو قنك اانا 
بهتاناً وإثماً مبينا4. 

وقال تعالى #أم يحسدون الناس على ما اتاهم 
الله من فضله4”"!! . 

وكون الحسد يجرٌ إلى أذية الناس وإضرارهم» 
وارتکاب الفرية في حقھمء وإشاعة الفاحشة فبھمء 
ونشر ما یشینُ عنھم فلذلك کان تركه من شعب 
الإيمان» والتحلي به - والعياذ بالله دفن شطع افر 
والطغيان. والله المستعان. 


)١(‏ أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ۹۱/۸؛ عن عبد 
الله بن بسر رضي الله عنه» ثم قال: رواه الطبراني» وفيه 
سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك. اه. والاية فی 
هذا الحديث من سورة الأحزاب . آية (0۸) . : 

(۲) النساءء آية (64). 


۲۷ 


الشعبة السابعة والخمسور 


ماد 


المداومة على ذكر الله تعالى 


فالذكر إيمانٌ على إيمان . رو تلن عي مات 
بُسر رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم : ہے كر وإني 
کبرت» تأخيرني بشيء أتشبتُ یە11. قال: «ا يرال 
لسَائكَ 7 نکر الله»” '» فقد دل د ھ۶ 
الفداء _[يَكل] على أفضل شرائع الإسلام . 


اح ۴ 
خی وعنه عليه الصلاة والسلام: ٢‏ اَفصَلُ مَا قَلْتُ أن 


أفضل شرائع 
الإسلام 


)١(‏ رواه الترمذي: ٣۳۳۷ء‏ وابن ماجه: ۳۷۹۳ء وأحمد: 
٦ءء‏ والبيهقي: ۳۷۱/۳ والحاكم: ٦۹٥/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان: ۹۲/۲ء وأبو نعيم 
فى الحلية: ١/4‏ 5» وابن أبى شيبة فى مصنفه : ۷۲/۷۔ 


۲۲۸ 


أَلتَيُونَ من قبلي: لآ إِلهَ إلا اش وقال تعالى 
للنبي كل «إقل الله : ثم ذرهم في خوضهم 
یلعبون4' " وقال تعالی «فاذكروني آذکرکم)» 
وفي الحدیث القدسي : 82 ذكرَنِي في مَل ذِكَرْتَةُ 
في ملا 0 والذكر مذكرٌ بالل وبايات 
اش و وال یکرت اشا من الله يرجوه 
و 


ومن سر الذكر صحَّة الاتباع للنبي كلاف 
لانیکفی جرد الذكز .من دون اتباعه عليه والة 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»: 447١/١‏ عن طلحة بن 

عبید الله بن کریزء وكذلك رواہ البيهقى: /٥‏ ۱۱۷۔ 
وروی نحوہ الترمذي: ٢۸٥۳؛‏ عن عمُرو بن شعیب؛ 
عن أبيه؛ عن جذدہ. 

(؟) الأنعام» ایة (۹۱). 

(۳) البقرة» آية (١٥۱)۔‏ 

)٤(‏ رواه أحمد: ۸۱٥۸/۳‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
ولفظه: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن 
ذكرني في ملا من الناس ذكرته في ملا أكثر منهم 
وأطيب...» ونحوه عند البخاري: رج والترمذي : 
م 


اھ 


الصلاة والسلامء فإِنَّ الذكر من علامات الحبٌ لل 
والله تعالى قال #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم ان4 

تی سن الذاكر لله بصحّة الاتباع لجناب 
رسول الله مه فقد تحقق َو ا قفا وبحسن 
الحال في نفسه؛ وصار خيراً محضاً. 


.)۳١( آل عمرانء آية‎ )١( 


۲۳۲۰ 


الشعبة الثامنة والخمسون 


ا 
تعلم العلم وتعليمه 


فان جميع الأعمال الإيمانية ظاهراً؛ إن لم تكن 
بعلم فهي لغوٌ وباطل . 

والعلم: هو الفرض العاغٌء الواجب على كل 

والعلم ضدٌ الجهلء وقد حث النبى عليه الصلاة 


eu 


(١)‏ أخرجه ابن ماجه: ٢۲۲؛‏ عن أنس رضي الله عنهء وأبو 
يعلى: /٥‏ ۲۸۳۷ء وأبو نعيم في «الحلية»: ٣۳۲۳/۸‏ 
والطبرانی فى «المعجم الصغير» : ۲« وابن عدي فى 
«الكامل»: ۷۷۹/۲ وعزاه في «مجمع الزوائد» 
للهيثمي: ٠٠١ ٠۹/١‏ : إلى الطبراني في المعاجم 
الثلاثة . 


۲۳۱۹ 


أشرف 


اسم 


أقسام العلم 


بالله 


والسلام كل الأمّة على التخلّص من الجهل بالعلم . 

وأشرفٌ العلوم العلمٌ بالله» ومتى حصل للمرء 
العلمُ بالله؛ فقد أحاط بثمرة كل علمء وقد سمّى 
الین ضا الله عليه رالوس غك الد كير 
(إیمانا)ء ففي «الصحيح»؛ عن معاذ رضي الله عنه : 
اتعَال بتا ُؤْمنْ سَاعَة300, أي : نتذاكر علم الإيمان. 

والعلم بالله على ثلاثة أقسام؛ 

لااو اك لہ وان التوافی الوه 
کال مساق ان رت ساد اک تک 
الضرورية؛ والضرورة العقلیة . 

فعلم الأمر؛ هو: علم الفرائض» والسنن: 
والفضائل. وعلم النهي؛ هو: علم الحرامء 
والكراهة» والتنزيه» وعلم المباحات؛ هو: العلم 
بالدنيا وأهلهاء وكيفية اداب المخالطةء واكتساب 
المعيشة» وصيانة المجد» وحفظ حقوق المقادیں 


: علقه البخاري عن معاذبن جبل رضى الله عنه بلفظ‎ )١( 
.)55 /١ : «اجلس بنا نؤمن ساعة» . (فتح الباري‎ 


۲۳۲ 


وأبّهة الهيئة المجتمعة» وهذه الأقسام الثلاثة تتعلّم 

من الشرع وطريقها السمع . 

وأما مدارك الحواس والعلوم الضرورية! فقد 
اشترك فيها الحيوان العاقل» فلا تحتاج إلى 
اعشات: 

وبعد هذا؛ فالهدّى هو العلم» لا يستغني القلب 

عن العلم طرفةً عين» والعقل أيضاً محتاج إلى العلم 
النبوي؛ ؛ لا يستغني عنه بنفسه آنا أبداً. 

وكلُ علم مدّ شراعه في الأكوان انفتق رَتقّه بهمم 
الأنبياء» وباشرته العقول؛ فسلكت فيه فجاجاء 
فالموفقون جمعوا ‏ باتباع الأنبياء ‏ بين علمي الدين 
والدتیاء والمغبوتوة: زلوا ولوا ومن هذا علمنا 
أن العلم فيه نجاح الأمرين الديني والدنيوي» وقد 
جعله َة من أعظم شعب الإيمان» وأنبأ أنه فرض 
على كل مسلمء فليتدبر سر هذا الدين» ولیعقل رب 
الذوق الصادق أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين . 


۲۳۳ 


الشعبة التاسعة والخمسون 


عاد 


اجتناب اللغو 


انان وو بر ریا 


تل 
تعنئه ) 


٠. » 
ص‎ 


سپ رج یس ہے e‏ 
إلى أصل مطلوب فيه شيءٌ ينتج نفعاً في الدینء أو 
ا اوغا اکا وتلق نے 
شیئا من الحكمة الالحة لال اى ال فتر که 
راک قفا الکامل والفهم الصحيح. وفي 


Y€ 


الشغبة الستود 


ميد 
کراجة الكفر 


قال تعالى #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في 
قلوبكم و إليكم الكفر والفسوق والعصیان4٭'' 
وقال جلت قدرته #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقی ۲94'. 
والكفر على قسمين : أقسام الكفر 
الأول : الجحود والشركء والثانى : كفر النعمة. 
فجحود الواجب الوجود؛ ئ2 الشركُ به كف 
لا محالة. 


وكفر النعمة على قسمين: كفر نعمة الخالق» کفر النعمة 


.)97( الحجراتء أية‎ )١( 
۔)۲٥٢( البقرة» آیة‎ )٢( 


عرف 


وكفر نعمة المخلوق» أي: التي تصل إلى العبد 
رام المتخلز ق 0 الگا عتاف 

فكفر نعمة الخالق إن كانت عن جحود!! فهى من 
ضروب الكفر الغليظ» وإن كانت عن غفلة؟ فیجب 
بشأنها التيقُظء والتنبّه» والتوبة» والاستغفارء والله 
غفور رحیم . 

وأما کفران نعمة المخلوق! فهى دون الكفر 
الغليظ إلا أنها من أقسام الك تھا لاله على 
الخيانة وعدم الأمانة» والغلظة» والجفاءء وترك 
الوفاءء وفي الخبر : «لآ ديْنَ لمَنْ لآ وَفاءَ لَه . 

وذو العقل يكره أن يقع في إحدى الوَهْدَتين”'". 
وا الم 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ» لکن يشهد له حديث أنس رضي الله 
عنه» عن النبى كك أنه قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمن لا عهد له»» وقد تقدم الكلام عليه . 

(۲) أصل الوهدة: الأرض المنخفضة أو الهوة كما مرّ ص87 . 
ثم استعير ههنا لاستفالة الكفرء وأراد بالتثنية كفر نعمة 
الخالق» وكفر نعمة المخلوق . 


اضف 


الشعبة الحادية والستون 


ماد 
التواضع 


وهو : ضد الكبر» فالکبر خلق إبليس» والتواضعٌ 
خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال الله تعالى 
#وخلق الإنسان ضعيفاً»”". فمن كان في حَيْطة 
الضعف والعجز لا ينبغى له أن ينّصف بصفة القويٌ 
القدير» ومن أين له 007 وهو يعجزه الذباب!!! 
والجبّار القهّار يقول: (الكِبْريَاءٌ رِدائي وَآَلعَظَمَةُ 
701--۳“ 


)١(‏ النساء آیة (۲۸)۔ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بنحوه: ۸۹۰۳/۳ عن أبي هريرة 
رضى الله عنه» وهو فى «موارد الظمان» للهيثمى: ٤٦ء‏ 
56 عند مسلم : 1° وأبي داود: 027 وابن 
ماجه: ١١٤۷٤‏ وفي «المستدرك» للحاکم : ۱(۱ 


۲۷ 


شرف 


التواضع 


والتواضع من لوازم العبدية» ومن أشرف الأخلاق 
المرضيّة التي تجعل العبد مرضيَاً عند الله؛ محبوباً 
عند الناس» وفي الخبر: «مَنْ توَاضع لله رف 
الله و شی الفجاربالمتكارين» 

رفن كلام الأمام ریو ال عة : ما تکس 
متكبرٌ إلا عن ذلة فيه؛ كمينة في نفسه . وقال: الكبر 
علَ رھت تترفع عنها أرباب العقول العاليةء 


وتلا #أليس في جهنم مثوى للمتکبرین 4'''. 


(١)‏ روأه أبو نعيم في «الحلية) : ۷ء وهو في (مجمع 
الزوائد» للهيثمي : 487/8 من حديث عمر رضي الله 
عنه» وعزاه إلى الطبرانى فی «الأوسط»ء وقال: فى 
إسناده سعيد بن سلام العطار ؛ وهو كذاب. اه. 

ونحوه عند مسلم : ¢YOAA‏ من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه بلفظ : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه ا٤ء‏ 
وكذلك عند الترمذي : ۳۰۹ والدارمی : 1۷71 
ومالك: ۲/ ٠٠٠١‏ وأحمد: ۹۰۱۸/۳ . 

وأخرج أحمد: .٤/٢۱۱۷۷؛‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعا: «من تواضع لله درجة رفعه 
الله درجة حتى يجعله فى عليين». 

.)٦٦( الزمرء اية‎ )٢( 


YA 


وقد مدع الإمام اس إبراهيم المصطفوي 
الفاروتي کشر ایق :روخ ےھ الخوريف: الڈکن 
در سر وہ ال 
تواضع ' كَالئجْم سيان لناظرٍ 
عَلَى صفحات لكا و رفع 
وك صَاعِدٍ سَمْتٌ الذخان بَعَيٍٍ 
إلى طبقات الجر وَهُوَ وَضيع 
70 ھ۶ 
أن الکبر مكروة هو؛ والمتحلي به بلا سبب» 
والتواضع محبوبٌ هو؛ والمتحلّي به بلا سبب . 
ومن حکم هذا الدين أن يكون المؤمن متواضعاًء 
قال تعالى #والله لا يحب كل مختال فخور»”'2 
وقال تعالى ‏ في مدح عباده المتواضعين - #وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالواسلاما٭' هوناً؛ أي : متواضعین . 


.)۲۳( الحدید ایة‎ )١( 
.)57( الفرقانء» آیة‎ )۲( 


۲۹ 


سر إلهي 


رامع 
المؤمن 


التواضع 


وكان المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام يركب 
ای مس دعو الد جال شو مطل 
على الأرض» ۵ 2ئ 90۳+ 
كان وعد وا يشتريه من حاجة بيته من السوق 
بيده» وإذا أراد أحدٌ أن يحملها عنه يقول ‏ أرواحنا 
له الفداء ‏ [يلِ]: (صَاحبُ 22 أ بحَمْلها''' 


وقد انتظم الخير في أهل التواضع» لأن التواضع 
من نبعة السرّء وهو ملائم لحكم البشرية. وة 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى: ١١7/1١1؛‏ في حديث طويل» عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء وفيه: «صاحب الشىء أحى 
بشيئه أن يحمله» إلا أن يكون ضعيفاً يعجز عنه فيعينه 
أخوه المسلم». 

وأوودة الهيثمي في «مجمع الزوائد)»: 2١17/5‏ 
وقال: رواه أبو يعلى والطبرانى فى «الأوسطاء وفيه 
یوسف بن زياد البصري <22۳ ھ 

وقال فی «الإتحاف» :۳۷۱/٦‏ رواه أبو یعلی؛ من 
حديث أبي هريرة بسند ضعيف» وأخرجه كذلك ابن حبان 
فی «الضعفاء»» والطبرانى فى «الأوسط»» والدارقطنى فى 
«الأفزاة ؛..والشقيلن کی الحا ار 
«التاريخ» . ا ۱ 


5 


اح لأنه من نبعة النفس» وهي 
مار بالسّوء دأبها الترفع عن حدھا البشریٔ: 
فالموفّق متواضمٌ . والسلام. 


۲۱١ 


الشعبة الثانية والستور 


07 
الإيمان بالیوم الآخر 
وهو يوم الحشر. 


ف عل العية ال ذغان والامان نان الله ت 
في القبورء وأنه إليه النشور. قال سبحانه #منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى# ٠"‏ وقال تعالى #أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 
وأنكم إلينا لا ترجعون4٭'" ولا ریب فالمبديء 
معيدٌ» له الحكم وإليه ترجعون. 

جح ؟ 6 (O.‏ : .2 
الإيمان وقد أجمع المليون”'' على کون الحشر والنَّشْرء 


.)00( طه» آية‎ )١( 
.)۱١١( المؤمنونء آية‎ )٢( 


(۳) بكسر الميم واللام المشددة: أهل الملل كلها. 


4۲ 


السّماوية» ولم یتخلف عن القول بذلك إل الطبیعیون؛ 
وَالدَهْرِيُونء EE‏ أقوام سفھت اراؤھم وزين 
لهم الشيطان أعمالهم .ولا بدع فالبرهان ظاهرٌ للعيان» 
والشأن غنيّ عن التبيان . 

وأهل الح الذين يعرفون حكم الإبداع لا يجهلون 
حكم الإعادة» وفي هذا الاعتقاد السليم من ن المحافظة 
على حقوق الله وصيانة حقوق خلق الله والإيمان بما 
جاء من عند الله والخوف من الله والانتهاء عما تھی الله 
مالا يخفى على لبيب. وفي ذلك من النفع الخاص 
والعامٌ مالا يحتاج إلى إطناب . والله الموقق للصواب . 


الخير من 
الجنة 


الشر من 
النار 


الشعبة الثالثة والستور 


ماد 


الوثوق بوعد الجنة والخلود فيها 


فكل شىء لطف حساً؛ أو معنی وطابت به 
الخواطر وانشرحت له الصدور؛ كالماء اللذيذ» 
والنورء والطیب؛ والجمالء والخیر كله من الجنة» 
ج داز أن ا وع وو“ وهي 

كما أن ا ۹ھ 020 55 
وکل شر من جهنم» قال صلی الله عليه واله وسلم : 
ا من فيح جهنم . . . الحديث» وقال عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٤٤۷٥؛‏ عن عائشة رضى الله عنهاء 
0 فأبردوها بالماء. اشر جه کل ك ميلد لفت 

بن ماجه: ٤۷٣۳ء‏ والترمذي: ٢۲۰۷ء‏ ومالك: 
0 بن أبي شيبة : 6 . 5 


4٤ 


وه ے8 7 ٠‏ 
الصلاة 0 «نَارُكمْ هذه التي تقون جَزْءٌ من 


(١) 


وأخرجه أحمد: ۷۱۹/۲٦؛‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وأبو نعیم في «الحلية»: 171/17» وابن عدي في 
«الكامل»: ۱۹۸١ /٥‏ . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: 4٠/4‏ ؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

وأخرجه الدارمي: ؟ عن رافع ب بن خدیج رضي 
الله عنه . 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ٢/٣٦۳۰؛‏ عن 
أبي ريحانة بلفظ : «الحمى من فيح جهنم» وهي نصيب 
المؤمن من النار»» وقال: رواه الطبراني في «الكبير؟ . 

وبالنسبة لكلمة «أبردوها» فهي في بعض الكتب 
المتقدمة بهمزة قطع مع کسر الراء» وفي بعضها الآخر 
بهمزة وصل مع ضم الراء. | 
أخرجه الترمذي: ۹ء عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
ولفظه : انارکم هذه التي تُوقدون جزءٌ واحد من سبعين 
جزعا من حر جهلم؟.... الحدیث . وبنحوه البخاري: 
٥ء‏ ومسلم: ۳٢۲۸ء‏ وأحمد: ۱۰۰۳۹/۳ء 
والدارمی : ۷٢۲۸ء‏ ومالك: ۹٩۹٤/۲‏ . 

٣ى‏ و ہو تہ 
كلاهما؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


>53 


عبرة العاقل ولا يقع بصر العاقل على شيء إلا وله فيه عبرة 
تذكرة بالحتة + أو دالنان»: فإذا رای المرء القصوز: 
واستامت وأنواع الخذائقغ: والعیاہ الرائقة) 
والحریرء واللبن» والعسل» والماءء والخمرء 
والخدم» والحشمء والجواري» والولدان» 
واللباس الحسن» والفواكه» وکل لذيذ طيب ؛ 
ومشهد حسن تذكر الجنة» وما فيها من نعم الله 
وإذا رأى ما في الدنيا من كدَّرء وسَّقَمء وهمٌ. 
وغم ووحشة» وظلمة» ونار لاب وحرٌ 
وسموم» وزمهرير» وعقارب» وحَبّات» وقيود» 
وأغلالء وسجون» وصديدء وزبانیةء وعذاب؛ 
وجميع أنواع المكروهات والشرور تذكر جهنم 
وما فيهاء فعمل بسائق العبرة العمل الذي يقرّيّه من 
الجنة ؛ إن شاء اللہ ویبعدہ عن النار» واعتقد اد 
يوفق للعمل الصالح أنه من الذين سبقت لهم من الله 
الحسنى» والله يقول: (أنا عند ظنّ عَيْدَيْ ی)"''. 


.١55ص تقدم الكلام عليه‎ )١( 


€ 


ولیتدبر قولٍ رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: (إِذَا مَرَرْثُمْ براض آلجَنَهَ فَأَرْتَمُواء قيل : 
وما رياض الجنة؟؟ قال ۷۷۲۷۷7 > ففي هذا 
الخبر الشريف دلالة على بروز آثار الجنة في الدنيا 
لتنهض إليها بالأعمال الصالحة هممٌ الموفقين. والله 
وليك الین 


)١(‏ رواه الترمذي : 91°( عن أنس رضی اللہ عنه» ورواه 
كذلك أحمد: ٤/٠٠٠٠٠ء‏ وأبو نعيم في الحلية: 
٦۱ء‏ وابن عدي فى الكامل: /٦‏ ۷٢۲۱ء‏ ونحوہ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ۱ءء عن ابن 
عباس رضی اللہ عنهماء بلفظ : «قالوا: یا رسول الله » 
وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم», وقال: رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه رجل لم يُسَمَّ. اه 


۲۷ 


سر الدارین 


الشعبة الرابعة والستود 


د 


الوثوق بوعد النار والخلود 
۔والعیاذ بالله . 


وألا فيد اليد 

ال ةبون الع الا ٹاہ 
الدارین ومعنی المنزلين» فهي مزرعة الاآخرة؛ 
المعتیّان الناتجان عن الدارين المذكورتين» فقد 


رل el‏ أنواع ع الرحمة والخير من ٠‏ الجنة» وصعد 
إليها أنواع الشر راج 0وت وفي الحديث 


الشريف: إن الله تعالی يَقُولُ في الدُنيَا: مَیڑُوا 
۳ مہہ" 
فإذا می الله الخبیثٌ من الطيّب من كلّ شيء في 


(1) لم أجد هذا الخبر. 


۰۸ 


الدنيا هناك يُرجع سبحانه وتعالى كلَّ شيء إلى 
أصلهء فالطيّب يعيده إلى الجنةء والخبيث إلى 
القات 

فکما أن الذکر؛ والتلاوة» والبےٗ والخيرء 
۹۵9 ۶ی۶۶ یٰ۰" 
الصالح» ونفع الاين 4 و إواذة رخن العش وال كة 
للمخلوقين تؤول إلى الجنّة؛ فكذلك القبح» 
والخلق السییءء وجميع المؤذيّات» وأنواع الكفرء 
والجهل» والبخل؛ وإرادة السوءء والشرَّ للناس» 
الا ّ 8 ٘ ا 
ااترسی سر ضلہ عدا جاء في ا 

فإذا عرف المؤمن العاقلٌ ما النارء وما الذي 
احتوت عليه والعياذ بالله ‏ من الأهوال والعذاب 
الأليم؛ يزعجه الخوف من الله فيُقلع عن الأعمال 


)١(‏ أخرج البخاري: ۸۸٦٦؛‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال النبي ككِ: «الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعلهء والنار مثل ذلك». وأحمد: ۳٦٦۷/۲‏ 
والبيهقي : ۳٦۸/۳‏ وأبو نعيم في «الحلية»: ۷/ ٠١١‏ . 


۲۹ 


التي تجرٌ إلى النار» ويخشى خشية الخائفين منهء 
المعرضين عن غيره» العائذين بسلطانه من سَخَطه 
وناره» فيصلح الأعمال ويحسن المنهاج والحال. 
وإلى الله المال . 


E 


٥٣٥ 


الشعبة الخامسة والستون 


ااب 


الإيمان بأشراط الساعة 


وذلك من أعظم شعب الإيمان. روى عبد الملك 
اران اي یت 
1 قَوْمٌ 7 هذه لک يَدَبُونَ 555 
زیو بِالأَّجَالِء کت بطلُوع الشحس من 
مَغْرِبِهًا - . 071 - فلن أَذرَكَنهَم لأفْنْلَهُمْ فل 
عاد ونمو 
قال عبد الملك : مَن كذب شيئاً مما ذكر عمر في 
خدیله ایب فإن تاب وإ ! قتا ". 


والأحاديث الصحيحة المخبرة عن أشراط الساعة 


)١(‏ لم أجد هذا الخبر!!. 
(۲) كفرا. 


أشراط 
الساعة 


آثار الساعة 


قد أجمعت الأمة على الإيمان بھاء وإنما خصص 
الإيمان بالذي ذكره منها! ! من أجل أنها منذرة بقيام 
الساعة وإتيان الاخرة» فالإيمان بها إيمان بالاخرة. 

وأشراط الساعة كثيرة؛ منها: أن يكون زعيم 
القوم أرذلهم» وأن يؤتمن الخائن» ويخوّن الأمين» 
و رت سس سو رس لغرهة 
ویخذل الحق؛ وينصر الباطل» ويكون غاية هم 
الرجل دنياه؛ ولا يعباً بدينه» وتكثر الزلازل» 
والزوابع» وتكثر الدَّجّالونء وتكثر الفتن» والهرج ؛ 
وهو القتل» ويتطاول أخسّاء القوم بالبنيان» وتلد 
الأمة سيّدتها وتفتح القسطنطينية» وينادي منادي 
الحق ؛ فلا يسمعء وينادي منادي الباطل ؛ فیتبع ‏ 
وتفسد أحوال الخلق وأخلاقھم . 

وحيث إن الساعة کالحامل المثقل» فإذا قرب 
اوا ودا :طبوك ييا ار الوالادة و انت 
إيَانها برزت أثارها؛ ومن تلك الآثار التي هي من 
الأشراط عرو نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل 
ببصرى» وكنرٌ من ذهب تحشر عنه الفرات» ويقيض 
العلمء ويرفع القرآنء ويتقارب الزمان ويخرج 


YoY 


الدجّال» ويظهر المهدي» وينزل عيسى عليه 
السلام. . . وأمثال ذلك مما نص عليه في الأخبار 
الشريفة» "فيجب" الآيمان تھا مسجملا نان .ذلك 
جاء فى كتاب الله وأنبأتنا عنه سنة رسول الله صلی 
ا عليه واله وبتك + والله ليخ الميعات. 


البرزخ 


الشعبة السادسة والستون 


6ند 


الإیمان ہما بتعلق بالقبر وأحواله 


من عذاب» ونعيم» وسؤال منكر ونكير. 

وود لك گر “فقن ارت به الرس 
وذكره القرآنء ووقع عليه الإجماعء واتفق على 
ذلك أهل السنة والجماعة. 

والبرزخ مکان وزمانٌ وحالٌ: 

فالمكان؛ فمن القبر إلى عليين يعمره أرواح 
السعداء» ومن القبر إلى سجين يعمره أرواح 
الفا 

وأما الزمن! فمدَّة بقاء الخلق فيه؛ من أول مَن 
مات من الجن والإنس إلى يوم يبعثون . 

وأما الحال! فإما منمّم» أو معذّب؛ أو محبوس 


حتى يتخلّص بالسؤال من الملکین . 
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فدار البرزخ إذاً ما هي بدار بقاءِ دائمء بل هي دارٌ 
لا بد من الانتقال منهاء ومن أجل ذلك كان نعيم 
الأرواح وعذابُھا فيهاء لأنها تشاهدٌ الاخرة بما فيها 
من عظيم الثواب وأليم العقاب» فيكون حينئذ 
ارات والعذات: عل حم العالء و إلى الله 
الي 


البعث 


الشعبة السابعة والستور 


د 


الإيمان ببعڈ الأرواح مع الأجساد 


وخروجها من دار البرزخ إلى دار الخلود. 

وجاحد ذلك يكفر ‏ والعياذ بالله تعالی - #وقال 
الین كفوو] 1كا كنا ٹر ابا وآباونا آنا ید جن ۷۷ 
والسنة» والإجماع على ذلك . 

والبعث؛ هو: إثارة الشىء وتحريكهء وإخراجه 
رو انوطع إلى اخره ولعا كانت و را دار أبغان 
ورحلة؛ وكانت الآخرة هى دار البقاء والخلود 
السّرمدي» ولذلك وجب انحلال الأجساد الدنيوية 
في دار البرزخ كي تنشأ نشوءا أكبر وأفخم مگا هي 
عليه ؛ فتعمر الدار العظمى التي هي دار البقاء الأبدي 
بأجساد عظيمة باقية» فتنحلٌ الأجسادء وتأكلها 


.)٦۷( النملء اية‎ )١( 


الأرض في البرزخ» والقدرة تتصرّف بتركيبها 
وتطحن أجزاءها حتّی تعود كما كانت أوَّل مرّة 
سوى أجساد الأنبياء التى لا تأكلها الأرض . 

فكل خلق بواسطة الذكر والأنٹی لا بدَّ أن یفنی؛ 

فإذا أراد سبحانه إعادة الأجسام انجذبت کل ذرة إعادة 
منها إلى أختهاء ومتى اجتمعت قام هيكلها مركا الأجسام 
فتشرق عليه روحه فيعود كما کان: 


/اه ؟” 


الشعبة الثامنة والستون 


ناد 


الإيمان بالصراط 


596 فإجماع أهل السنة والشرائع انعقد عليه» ومّن لم 
الصراط يؤمن به فهو زندیق . 
دلائله ودلائله صريحة واضحة؛ فمنها طرق الأقدام في 
بيط الارقی قلا يمشن اعد ولا يهتدى فى سيره 
إلى غاية إل على طريق وسيل فقد مدت الشثل في 
الأرض من مكان إلى مکان . 
وكذلك الشوارع في البلدان من بيت إلى بيت 
آخرء فلا ينصرف أحدٌ حيث ينصرف إلا على طريق 
وشارع يأخذ به إلى مقصوده . 
رات اک قن ا را ج ظا 
عادثت اسان افك قش O‏ 
الرياح» والأفلاك» والشمس؛ وا الكل جار 


على طريق محدودء حتى الغذاء في الأجسام» فعلی 
طرق يجري» وما من شيء سرف بحري إلا على 
طريتي وسبیل موصل له إلى غايته المقصودة . 

والقناطرء والجسور المنصوبة في الأرجاء 
خا سن الأرض عل الأماكو الوغرةوالا ا 
کل ذلك ذال على صراط جهنم المنصوب على 
متنهاء والإيمان به لعظم شأنه» فإله الممرٌ إلى دار 
السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية» فهو أعظم الطرق 
عند ات وفنة يصل كل إلى مستفرة: 

وهذا الصراط لا يظهر في الدنيا للحواسن» وإنما 
يظهر عنه للعقول معنى مشروع» وصراط منصوب» 
وما كان مدركا في الدنيا بالمعنی؛ يكون مدركا في 
الآخرة بالحسٌ . والله على كل شيء قدير . 


50 


ثبوته 


الشعبة التاسعة والستون 


ناد 
الإيمان بالميزان 


7 و 

والإيمان به واجب بإجماع آهل السنة قال 
تعالى #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة4) 
وقال #فأما مَن ثقلت موازينه فهو في عيشة 
راضية4”" وفي الحدیث : «كَمَنَاهُ طاق المَمَاواتِ 


وَاَلأَرْض» 2 


.)٤۷( الأنبياء» آية‎ )١( 

(0) القارعة» آیة (٦-۷)۔‏ 
رکم أجده بهذا اللفظ» لکن یشھدُ له ما أخرجه الحاكم: 
٤ء‏ عن سلمان رضي الله عنه» عن النبي ا قال : 
«يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض 
لوسعت....» الحدیث . وقال الحاكم: وت سی 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 5 


18۰ 


والوزن عام في كلّ شيء» ودلائله في الوجود عمومه 
واضحة كشمس النهار» فالموازين إنما وضعت ودلائله 
لمعرفة مقادير الأشياء» فهى واسطة لتعريف 
مقاديرها. ١‏ 

وقد جعل الله الميزان ليعرف الخلق مقاديرَ حكت 
أفعالهم وأحوالهم. ويبرز لهم المعاني بحكم 
الصور؛ لتقوم له الحجة عليهم أجمعين» تعززا 
بسلطانه وتحقّقا بعدله» وهو لا يظلم مثقال ذرةء 
وإليه المصیر . 


3 وقال السيوطي في «جمع الجوامع»: ٠۰۹/١‏ : أخرج 
ابن مردويه فى «تفسيره»؛ عن عائشة رضی الله عنها: 
سمعت رسول الله جو يقول: «خلق الله كفتي الميزان مثل 
السماء والأرض». . . الحديث. 


۲۱ 


حاله 


السؤال 


والشعبة السبعون 


د 


الإيمان بالحساب 


أما الحساب! فوقوعه على حسب أحوال الخلق» 
وعلى ما أراده الله من الخفة والتيسير لمن شاءء 
والمناقشة والشدَّة لمن شاء. قال الله عر وجل #إني 
عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم 
الحساب ي . 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام يسألون عن تبليغ 
الرسالة» قال تعالى #يوم يجمع الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم#”". 


.)۲۷( غافرء ایة‎ )١( 
المائدة آية (۱۰۹)۔‎ )۲( 


۲ 


ويُسأل الكافرون عن الإيمان والتوحيد وإجابة 
المزسلين» :ولا پسالرت>غن الاتوب)َ. فال تعالى 
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون»” “. وذلك لن 
السؤال يقع على الأصل» وهو الإيمان والتوحيدء 
فإذا لم يوجد لهم توحيد لم يسألوا عن سائر 
الك 

ويُسأل المؤمنون عن التوحيد» وعن متابعة النبي 
صني الله عليه وآله وسلم وعن جميع الأعمال مما 
دق وجل ولا يبقى أحدّ إلا وحوسب وسئل؛ > فمن 
كان يؤمن بيوم الحساب؛ لا بد وأن يزعجه خوف 
الله» فيكف عن السيئات» ويكثر من الحسنات 
ويدّرع بالأعمال الصالحات . والله المعين. 


بد عد جاد 


.)۷۸( القصصء آیة‎ )١( 


کنا 


الشعبة الحادية والسبعون 


د 


الإيمان بالشفاعة 


والإيمان بها واجبٌ بإجماع أهل السنةء قال الله 
تعالی #من ذا الذي يشفع عندہ الا بات“ وهی 
للملاتكة واا اء والصدڈیقین وأهل الجاه من 


الأولياء والصالحين على مقدار مراتبهم . 
والشفاعة عامّة فى الدنيا والأخرة والباطن 
والظاهر؛ 


فشفاعة الملائكة هي استغفارهم للمؤمنين 
والمؤمنات» بدليل قوله سبحانه #الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویژؤمنون به 
کی جک ا 000 
ويستغفرون للذين امنوا» 5 
)١(‏ البقرة» آیة (٢٥۲)۔‏ 


.)۷( غافرء ایة‎ )٢( 


۲٤ 


وشفاعة الأنبياء في الدنيا والآخرة» وأجلّهم نبينا 
المصطفى كَل إنما هي بإشراق أنوارهم التي أخرج 
الله بها مَن امن من الظلمات إلى النورء ولا تزال 
مس روس كله مشرقة بإفاضة ور الله تعالی إلى 

وكذلك شفاعة الصالحين من أمّته فهي مستفاضة 
من إشراق نورہ ومنيجسة عن سحاح فيوضاته» 

ولا حجر على فضل الله تعالى» ولا دليل على 
قصرها على الاخرة؛ وهي جارية في الدنيا والاخرة» 
غير أنها لأ تكو الا انت اللا انه 

ودليل ذلك الایة الكريمة التي تقدم ذكرها وهي 
#من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه © . 

للمخلوقية القندزة على الشقباعة 
اال من دون إذن: اله جلت كدر اا شعلين 
الشفاعة بالإذن دليل صريح على وقوعها وقبولها. 
والحمد ارت الغالمين: 


T10 


شمولها 
للدارين 


الشعبة الثانية والسبعون 


الإيمان بحوض النبی عله 


جو رعو 


وجححدہ مروق”" 3 الدين والعياذ بالله قال 


عه م 


ا : إِي تل 
بیتي ‏ لنْ يرقا × حَتّی يردا عَلَيٌ اَلحَوْض 


)١(‏ قال في «المصباح»: وِمَرَق السهم من الرّميّة مُروقاً؛ من 
و ورت وو REE‏ كيل سی من 
الدين مروقاً أيضاً: إذا خرج منه. 

(٢‏ الحاكم في المستدرك : 1٤6۸/۳‏ عن زيد بن أرقم رضي 
الله عنه» وقال: صحیح الإسناد على شرط الشیخین؛ ولم 
کے جاک 

ونحوه عند الدارمي : ٣۳۳۱ء‏ والبيهقي: ۲ءء 
. والطبرانى فى «الصغير): ٣٦۳۔‏ 

ا ا ٤ء‏ عن أبى سعيد رضى الله 
عنه» وكذلك أورده الهيثمي في مااع الزوائد»: 
۹ھ وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط) . 
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عليه واله الصلاة والسلام: 5 فرَطْکُمْ على 
الْحَوْفی؛"' وقال ‏ أرواحنا له الفداء ‏ [246]: 
«منْبري عَلَى حَوْضي» ' وعن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قلت : يا رسول الله؛ ما آنية الحوض ؟. قال : 
«وَالَّذِي نفس مُحَمّد بيده ؛ انيه أكثرُ منْ عَدَدِ نُجُوم 
السّمَاءِ وَكَوَاكِبِهًا في اليل الطَلْمَاءِء مَنْ شرب مه لَه 
ظا رہ ہدیا 


(١) 


(۲) 


(۳) 


وقد أعدّه الله نمن اتبع دين محمد ية وامن به . 


أخرجه البخاري: ٣٥٦۷٦‏ وأحمد: ۳۹/۲ ٦۳؛‏ عن ابن 
مسعود. 

ومسلم: ۹ء عن جندب . وابن ماجه: 2705؛ 
عن أبي هريرة . 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»: /٠١‏ ٥٦۳؛‏ عن 
جابرء وقال: رواه البزار. 
أخرجه البخاري: ۸۸٦٥٦؛‏ عن أبي هريرة» ومسلم: 
۱ء رمالك: ۱۹۷/۱ وأحمد: ۱۰١۰۸۳۹/۳‏ 
والبيهقي : ۶٥‏ .. 
أخرجه مسلم؛ ۲۳۰۰ء والترمذي: 25440 وأحمد: 
۸ء ؛؛ عن أبى ذر» ونحوه عند ابن ماجه: 47015 ؛ 
من حديث حذيفة رضي الله عنه . 


۲۷ 


ومن شعب الإيمان التي مر ذكرها والتي ستليها 
يعلم العاقل حكمة هذا الدين» وما بُني عليه من 
الأسرار الشريفة والمقاصد النيرة اللطيفة والخير 
العام لكل الأنام» وعلى أهل القلوب السليمة 
والعقول الطاهرة السلام . 


۲۸ 


الشعبة الثالثة والسبعون 


اد 


الإيمان بالنظر إلى وجه الله الكريم 


م ا غلا يذللف + نطق« بكر وار ا به یا غرت و 
حبيب الرحمان صلی الله عليه وآله وسلمء فوجب اله تعالى 
الإيمان به» ولا ينكره سوى أهل الزيغ المارقين» قال 
الله تعالى #وجوه یومئذ ناضرة إلى ربها ناظر ة4 
وقال النبي ڪل : «إنَكمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عَيَاناً كَمَا تَرَْنَ 
٢‏ ا 


۔)۲۳۔۲٢( القيامة» آية‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري: ٤٥٥؛‏ عن جرير رضي الله عنه قال: كنا 
عند النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة ‏ يعني البدر - فقال: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» لا تضامون في 
رؤيته». . . الحديث . 

وأخرجه مسلم: ۳۳٣٦ء‏ وأبو داود: 1۷۲۹ء وابن 
ماجه:/ا/ا١.‏ وأحمد: ۱۹۲۱۱/۷ء والبيهقي: 1709/١‏ = 


و۲9 


حجب رؤية 


الدنیا 


وقد حجبت الأبصار عن رؤيته سبحانه وتعالى 
نے مت الات "الات الها وا اها ؤڈ 
الأغيار» ولا بذع؛ فعينٌ شعَلّھا النظر إلى الأغیار 
يجب أن لا تری العزيز الجبّار وقد مدح الله تعالى 
حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم فقال سبحانه 
لإما زاغ البصر وما طفی4'''. 

و کا لار اھر وات ال ا 
لا تشاب بها المجازات والأوهامء وقد يتجلى الله 
فيها على المقبولين عنده من المؤمنين ‏ جعلنا الله 
منهم ‏ بتجلّي الرضا؛ فتكون أبصارهم منكفة عن 
غير جماله» مجذوبة بالشوق والتّوق والوّله إلى 
رؤيته»ء فهناك يجن إليهم بالنظر إلى وجهه 
الكريم» وهذه أعرٌ المراتب وأشرفها وأعلاها 
۳۲ ص4 أحت لقَاءَ الله اف الله لاء 


= ونحوه عند الترمذي : ٤ء‏ عن أبى هريرة رضی الله عنه . 


.)۱۷( النجمء آية‎ (١) 


(0) لفظ نبوي أخر جه البخاري: ۷٦٥٦؛‏ عن عبادة بن 
الصامت» مرفوعاً ومسلم : «TIA‏ والترمذي : = 
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اللهم متّعنا بالنظر إلى وجهك الكريم» وحققنا 
التوّابين؛ يا أرحم الراحمین . 


e 2 اد‎ 


= 7 ۹ والنسائي : DÎ‏ والدارمي : ٦ء‏ وابن 
حبان: ٥/٦ء‏ وأبو يعلى: /٦‏ ۳۲۳۵ . 

وأخرجه ابن ماجه: ٤٤٤٤؛‏ عن عائشة» وأحمد: 
۳ عن أبي هريرة» والبزار: ۷۸۰؛ عن أنس» 


وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائدا ۳۲۱/۲؛ عن 
معاوية» وقال: رواه الطبرانى فى «الكبير» وإسناده حسن . 


۲۷۱ 


الشعبة الرابعة والسبغون 


د 


وجوب التباعد عن الظلم والظالمين 


ا ف وسئل الإمام الجنيد رضي الله عنه : هل من ذنب 

نزع الإيمان يوجب نزع الإيمان؟ قال: ثلاثة؛ ترك الشكرء 
والجرأة على الله والظلم للخلق . 

وفي الآثار: ١دَعْوَةٌ‏ آلمَظلُوم لَيْسسَ بها وَبَيْنَ الله 
حا 0 


عض 


.)٦٤( إبراھیمء آیة‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد: 4/١100١١؛‏ عن أنس يرفعه: 
«اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها 
حجاب)ء وأورد الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/97١؟‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «دعوتان ليس - 


VY 


وقال سفيان الثوري رضي الله عنه : لو لقيت الله 
فيما بينك وبينه كلّ يوم بسبعين ذنباً أهونٌ من أن 
تلقاة بذتب واحد یك وبين الناس» وقال. تعالى 
#وما للظالمين من أنصار۱4''. 

والظلم: ضدٌ العدل؛ وهو: وضع الأشياء في 
غير موضعها. وفي الحديث القدسي: يقول الله 
تعالى إذا قال المظلوم يا رب: (إن لم أحكم بينك 
وبين ظالمك فأنا ہہ 

)ٰ ھ7 ين دعو العام 
وَبَيْنَ الله تَعَالَى حجَابٌ قد قال الخد 
ر ال تتالی مته زنر یز يك ك با عَندئ» أن 
GT E‏ 


= بينهما وبين الله حجاب : دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه 
بظهر الغيب». وقال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه عبد 
الرحمان بن أبي بكر المليكي ؛ وهو ضعيف . 

() البقرق آية 2091700 ٠‏ 

. لم أجد هذا الحديث‎ (٢( 

(۳) يشهد لهذا الأثر ما أورده الهيشمي في (مجمع الزوائد»: ّ 


۲۷۴ 


الظلم 


مانع الظلم فمن كان مؤمناً بالله مصدّقاً بما جاء به رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم موقنا بالرجوع إلى الله 
لا يقدرٌ أن يظلم أحداً؛ ولو بمثقال ذرّة» كبر؛ أو 
صغر . 
رن انف الان ادل ضار شما انا 
للخلقء وكان في أمان الله وحسبنا الله . 


3 ۰ء عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كةْ: «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على 
الغمام» يقول الله عز وجل : وعزتي وجلالي لأنصرنك 
ولو بعد حین؟ء . وقال الھیثمي : رواه الطبراني» وفيه مَن 
لم أعرفه . 


V€ 


الشعبة الخامسة والسبعون 


اا 
الطاعة لإمام المسلمين 


نصره الملك المعين . 
فالإمامة من الدين» وفيها معنى التوحيد الذي هو 
الاجتماع» والاجتماع معناه الاتحاد والافتراق 
كثرة» والتوحیڈ هو الإيمان. 
الأمیرء ففي طاعته طاعة الرسول٠‏ وطاعة الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم طاعة الله عز وجل”"". 
(١)‏ يشهد لهذا ما أخرجه البخاري : ۷/: عن أبي هريرة 
يرفعه: امن أطاعني فقد أطاع ال ومن عصاني فقد 
عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى 


أميري فقد عصاني» . وأخرجه مسلم : 0 والنسائي : 
۳ء وأحمد: ۳/ ۰٦٦۷۔‏ 


۲۵ 


الخارجون 
عن الطاعة 


إنكار الإمامة 


وفي «الصحيح»؛ عن أمير المؤمنین علي كرّم الله 
وجهه ورضي عنه» سمعت رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم يقول: «يَخْرُحٌ قؤْمٌ من أمّتي یقرأون 
می کن لمم ا ل و وا و ا 2 9 
لْعَرَانء لَيْسَ قراءتكم إلى قرَاءَتَهِمْ بشَیٴء؛ وَلا 
صلاتكم إلى صَلاتِهِمْ بشيء» وَل صِيَامكُم إلى 
صيامهم و کو 27 القَرانَ يُحسبون 4 هم 
وهو عَليْهمْ لا تجاوز صَلاتَهُمْ تَرَاقَيَهم » وت 

من آلإِسْلام كُمَا يَثرْ e e‏ مِنَ الرميّة م ة. لو يَعْلَمُ 
اليس آلدِيْنَ يُصِيبُونهُمْ ما فضي لَهُمْ عَلَى لِسَانِ 
نيهم [قلقا لأتَكَلُوا عَلَى العمل 06". 

وإنما خرجوا من الدين وسوا خوارج!! 
لخروجهم عن طاعة الأمير» فإن طاعة الأمير واجبة . 
قال سهل بن عبد الله : من لا يرى للسلطان في 
زمانه فهو زنديق. 


)١(‏ أخرجه مسلم: ١٦۱۰ء‏ وأبو داود: ۸٦۷٦ء‏ ونحوه عند 
البخاري بلفظ آخر: رم ٠١٠ة؟‏ عن أبى سعيك الخدري» 
وكذلك عند أحمد: 4/5/ا5١١.»‏ ومالك: .5١ 5/١‏ 


امو 


وقال الشكوري في «التمهيد»: الذي يرى بطلان 
الإمامة یکفر . 

وفی الخبر : «الشلطان ظلُ 
فمَنْ عَشّهُ ضلء وَمَن نَصَّحَهُ 5 
كتاب الله تعالى #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم»”". 

وقد افترض الشرع طاعة الإمام إل في معصية 
الله تعالى» وقال سهل: يَرِعٌ الله بالسلطان 7 
يزع بالقران. 
طاعته معصية عظمة وفي لخر ود 5 
وَأَمرْكُمْ جَمِيْع عَلَى رَجُلٍ يريد أَنْ يَسْنَّ عَصَاكُمْ؛ 


0 سج لوق کے E‏ رارقا وال بت 
البيهقي: هكذا جاء موقوفاً على أنس وقد قيل: عن 
قتادة. اه. وهو فى «كنز العمال»: ٠٤١۸۳ /٦‏ . 

(۲) النساء آية (609). 


۲۷۷ 


افتراض 
الطاعة 


فَأفبلُوهُ""". وفي هذا الخبر المبارك من لزوم طاعة 
إمام المسلمين نصره الله ما فيه بلاغ . 


ولد ےئد ےاد 
دت وت مب 


0 ۸ بن 


)١(‏ أخرجه مسلم: ۱۸۵۲ء عن عَرْفجة يرفعه إلى النبي اف 
ولفظه بتمامه : «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 
يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» . 


۲۷۸ 


الشعبة السادسة والسبعون 


المروءة 
وهى ‏ كما فى الخبر ‏ «من الإيمان») 
ومعناها الترفع عن كل دنيئة من سفاسف ممعنى 
الأخلاق . المروءة 
وفي الخبر: لا دِيْنَ لِمَنْ لآ مُرُوءَة ل . 
وبروایة سيدنا علي رضوان الله وسلامّه عليه : إن أولى 
الناس بالمروءة مَن له بنوّة النبوّة. ومن كلام الأمير 
الكرار المشار إليه رضوان الله وبركاته عليه : المروءة 
أن يحتمل المرء مالا يحتمل . 


(١)‏ أخرج البيهقي في «الشّعب»: 441/7 ؛ من كلام الحسن 
البصري رحمه الله: «لا دين إلا بالمروءة». أما لفظ 
المصنف فلم أجده . 


۲۷۰ 


وتلاكلت: 
Ea‏ مرو نا لَمَزِيَةٌ 
مَنْدُوحَةٌ مَعْمُورَة الأرْكَان 
هي مل ألمَجُد ِي 2 بُزتقی 
وَوَسیْلَےُ الد ل للرحمان 


ولف 5 پروی نص صادق 


E 3‏ الایْمَانِ 
ولا بدع؛ e‏ تمنع صاحبها عن کل 
وصف دنيٌ ۰ ول إلى کل وصفٍ سني ۰ ومن 
الحا عن المروءة لكك أنه ا عن معالي 
الأخلاق» وفي الخبر: 3 أله يحب مَعَالِيَ 
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الأموقويكرة افيا وها كفا : 


0 ارخ اتی ف و 25/5 عن سمل بن 
سعد یرفعہ 0 القضاعي في «مسند» الشهاب : 
۲ عن الحسين بن على» وكذلك ابن عدي في 
«الكامل»: ۸۷۹/۳. وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»: ۱۸۸/۸ء وقال فيه: رواه الطبرانیء وفيه 
الد ين الان (فتسك) وبقية زجالہ قات ولفظ ے 


۸۰ 


الشعبة السابعة والسبعون 


ماد 
إماطة الأذى عن الطریق 


وقد تقدّم في صدر هذه الرسالة قول اتی هان 
اله عليه وآله وسلم e‏ 


0 


فصل قول (لآ له إل الله)» وَأَدْنَاهًا إمَاطة الأذى 

عَن الطربي». 

وقد يفهم البعض أن إماطة الأذئ عن الطريق هو 
و عن إزالة شوكة وحجر ونجاسة... ومثل 
ذلك» والحال أن إماطة الأذى يشمل أمورا كثيرة 
متها 

أن تكون الطرق فجاجاً وسيعة؛ وسبُلھا ممتدة 
فد بت إلى آخری 6 آم الال لا حفن 


= الحديث عند الطبراني والقضاعي وابن عدي : «إن الله يحب 
معالي الأمور وأ شرافها». . 


58١ 


الإماطة 


طارقها أذى» لا من الفّسّدة فطاع الطريق» ولا من 
أهل البغي الذين يؤذون الناس» مع تمهيد أسباب 
السهولة للذاهبين والاتين فلا يؤذي طارق الطريق 
بحال من الأحوال. 

كه وفي هذه الشّعبة المباركة كم جليلة من شرائف 
حكم الشرع المحمّدي يعرفها العارفون» اكتفينا 
بالإشارة إليها بهذه الجَِمّل الوجيزة انحيازا عن 
الإطالة . وكفى بالل ولياً. 


2= 

0 
3ت 
نت 


YAY 


ثمرة التحلي بشعب الإيمان 
ال الم لااشل لک اض اتا شس 
2 كو ام الف اد ال ع 
فالا سا حون العق+ جين الال ادى 
المقلنال» لا يحسد» ولا ية ولا يكسل: 
ولا يكون بطالاء ولا يقدّم مصلحة نفسه على 
مصلحة الأمةء ولا يؤذي أحدا من الخلق . 
. ويكون نفعاً عامّاء وصولاً للرحمء متیناً في 
وره ا تفہ اضرا اشات' اش جا 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء ولیاً لأولياء 
اللەء عدوا لأعداء الله؛ يوالى من وَالی الله؛ ويحاد 
اذ اد ۱ 
ويقف عند حدود الله » وينتصر بالله» ولا يعوّل 
في أعماله وأقواله وأحواله؛ إلا على الله . 
يعمل بالأسباب؛ ويکل بقلبه على رب الأرباب . 


YAY 


ويصون لسانه عن الكذب؛ وجمیع جوارحه من 
الوا 

رکون ا الان وال طاهرا خا 
ومعنى» مطيعاً لأولي الأمرء متابعاً للجماعةء معیناً 
على البر والتقوى» آمراً بالمعروف؛ ناهياً عن 
المنكر» مقيماً للحدودء منفقاً للمال في مرضاة الله . 

قانعاً مجاهداء مؤدٌياً للأمانات» بعيداً عن 
الخيانة» إذا اقترض لا يزال مصمماً على الوفاء حتى 
يمتنّ الله عليه بقضاء دينه . 

يرد السّلام» ويشمّتُ العاطس» ويعفو عمّن 
ظلمه» ويُحسن إلى من أساء إليه . 

يؤتي الزكاة ويتصدّق في الله وإن وجد إلى البيت 
الحرام سبيلا حجّ وإذا حجّ لا يخطيءٌ زيارة قبر نبيه 
ا الذي أخر جه الله به من الظلمات إلى النور. 

ويكون كثير الحياء ساتراً للعورة» موفياً بالنذرء 
7 ٔ9) قاكما تاركان 
الإسلام الخمس» مخالفاً فيما لا يرضي الله للنفس» 
إذا شهد يشهدٌ بالحق . 


YA 


يذبح الضحاياء ويجتنب الدنایاء ويصدّق 


الوعد» ولا ينقض العهد» ويفرٌ بدينه» ولا يجعل 


وشهواته. 
فى الا کان و عزن اک ال قات 
ويجتنب الھوی . 


ويكرم الأصدقاء والجيران» 71 بالنکاحء 
ويقوم بحقوق العيال» ويبرٌ الوالدين» ویحسن تربية 
أولاده وأهله ومَن يعول. 

ويحب في اللہ؛ ويبغض في الله ويتَّجِرُ ويسعى 
لتزييد أمواله بالطرق المرضية الشرعية» فلا يُدخل 

ويُخلص فی أعماله» ولايكون ذا يأس؛ 
ولا قتوطط: 

وکر تمومنا بالقدر غیرد وق مخ الله ہوسا 
باليوم الاخرء وعذاب القبر» ونعيمه » والحساب» 
ال ان والتجنة والتار+ فقا بالايمان باش 
تعالى ». وبكتبه» وملائكته» ورسله. 


YAO 


شكوراًء وفيّاء صبوراء متواضعاً» راضیاً بقضاء 
الله مثنیاً على الله غيرَ مقیّد القلب بمحيّة الدنياء 
تاركاً للثُجْبٍ؛ والكبر» والغضب» والفش . 

يعمل لنفسه عملّ من يرقب الموت کلٌ لحظة؛ 
ولمصلحة الأمة عَمَل مَن يجزم أنه لا يموت»› 

يعد لأعداء الله ؛ وأعداء الحق ما يستطيع من قوة 
في البرٌ والبحر من كل ما يقتضيه الحال ويصلحه 
الإمكان. 

عو را لاہ رۋونا الل ھا 
لجميع المخلوقين» ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه 
ولائمة المسلمين وعامّتهم . 

موحٌداء تاليا كتاب الله آناء الليل وأطراف الٹھار 
ناك ا عاكهاة سض ۰ غالا أن فا أن 
E,‏ 

صحيح اليقين» غير بطال» كثير الأعمال التي 
تصلح الأحوال. 

فالا غير قوّال مستقيماً» ثابتاً في طوره» غيرَ 
فځاش؛ ولا طیّاش . ۱ 


۲۸٦ 


سنا قافن جا لاس ا 
للصلحاء» مبجّلاً لذرية النبى صلی الله عليه وآله 
رن يخا لہ نالیم على ڈری تراه 
إجلالاً لنبيه عليه وآله أفضل الصلاة وأتم السلا 
مُجلاً للصحابة الكرام أجمعين» يكف عما شجر 
بينهم» ولا يخوض مع الخائضین؛ لا یغفل عن ذكر 
الله » ولا يتوكل على غير اللہ يقول بكرامات أولياء 
الله الأحياء منھم؛ والأموات. 

ويعتقد أن الحسنات يذهبن السيئات» إذا أساء 
تذكر» وإذا أذنب استغفر» يدور مع الحق حيث 
دارء لا يقاتل للعصبية. ولا يبغض للعصبية» عنده 
القريب والغريب في الله سواء . 

رالدی کون وه ها فی ل کرت :إل عل 
الحقء ودیتُه الدينٌ الأحىٌء ومنهاجه النفع 
المطلق!!! بلى والله؛ فالأمر كذلك. وبمثل هذا 
تعمرٌ الأوطان» ويصلح الشان» وينتفع نوع الإنسان 
ولا يجيء منه لكل ذرّة كونية إل الخير. 

وإذا قصر الرجل فلم يشتمل على الشّعب التي 


TAY 


هي عماد دينه ودعائم إيمانه! فالطعن يرجع إليه» 
والمؤاخذة تحمّل عليه. والدين المبارك مصونٌ في 
الأول والاخرء والباطن والظاهر. 

جعلنا الله من أخلص المتمسّكين .ا هذا 
الدین المبين المؤيّدين باتباع النبي الأمين عليه 
صفرات:الىلك المعين وعلى اران اس 
والمرسلين» وال كل وصحب كلّ أجمعين . 

والحمد لله رب العالمين 


ا پت 


۲۸ 


الفهارس 


فهرس الايات الكريمة 
فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرس الآثار والأقوال 
فهرس الأشعار 
فهرس الأعلام 
فهرس البقاع 
فهرس الموضوعات 


۲)۹ 


فهرس الابات الكريمة الواردة 
في هذا الکتاب (حسب تركيب السور) 


الآية رقم الآية الصحيفة 
البقرة 
«اأتأمرون الناسّ باليرٌ وتنسون. .) ۳ رہ Aen EA‏ 
«.. إن لله مع الصابرين» ا ای OF‏ 0 ا VE‏ 
«. .إنا لله وإنا إليه راجعون» لا ان ا ا و ون اک 
«فاذكروني أذکرکم ...4 ا ا اس ری لک ا LA‏ 
٭.. فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله . .© ۲٥٢٢٢‏ ۷07ر 
«.. من ذا 0ت یر إلا. .¢ Yoo se‏ 0ہ TENE‏ 
#وأقيموا الصَلَوٰةَ وءاثوا الرّكؤة. . » ٤‏ تس ارا وم نٹ ھی OE‏ 
«.. وما للظالمينَ من أنصار» ۹7۶۰7 ھ و اہو می کے ۷۳.48 
٭.. وما يذكر إلا أولوا الألباب» ۰ئ نے اس اس ہی E‏ 
٭.. يحبونهم كحت الله. . 4 0000 ری A ee‏ 
¥ اد 
5 ال عمران 
#قل إن كتتم تحبّون الله فاتبعوني. .) EE‏ م ا ہیس 
«واعتصموا بحبل الله جميعاً. .» طض OE‏ ا 
٭... وما للظالمين من أتصار» EDN Aiea‏ 
¥ بب 
النساء 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. .) ات 89 و ا ا ام VVE‏ 
«أم يحسدون الناسّ على ما ءاتاهم. ...) . Weso ٠٤‏ 
«.. إن الله كان عليكم رقياً» AE a Ê)‏ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به. .) As‏ ا کی ری 


الاية رقم الاية الصحيفة 
«.. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. .) ۹۷۰۰۰ EDE‏ ورای 
٭.. وخلق الإنسان ضعيفاً» ا E‏ د 
٭.. ولا تكن للخائین خصيماً» کی ا کن نم ری ASD‏ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم. .»> نی چو جت سی سر شس یی ا 
HH‏ 
المائدة 
٭.. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين» es‏ س یڑ سی یں ۹858 
«.. وتعاونوا على البرّ والتقوى. .¢ IE‏ ۶ء" 
يوم يجمع الله الرَسُْلَّ. .4 لسم کہ 12 مح ل E‏ 
HHH‏ 
الأنعام 
«أولتك الذين مَدیٰ الله. . .¢ ا ہہ TEN RASA‏ 
08 قل الله ثم رهم في خوضهم. ...> ۹۱.۰ SAA‏ ا 
فلا تدركة الأبصار. . » sees‏ المي E‏ راٹس ا لمت ور 
HE‏ 
الأعراف 
٭.. نی لکما لمن التاصحين» 0 >۸ , وہ من مب ای .179 
# # # 
الأنفال 
٭.. حتیٰ لا تکون فتنة. . » ٦٥ہ A‏ 7۴ھ 7 
«وأعدوا لهم ما استطعتم. .»> و اور ہی اہ ای کن یی مر انا 
«يا أيها الذين امنوا لا تخونوا الله. .) Ve‏ ا اه 
روب 
التوبة 
«.. فيحلوا ما حرم الله. . » 0 ۶ و[ 0 رر مو 
«.. وکونوا مع الصادقين» شا دی ۱۹۹۹ ا ا اہ ھی 


الآية رقم الآية الفحيقة 
٭.. ويوم حُنين إذ أعجبئكم كثرتكم. .) ۲٠۰۰.‏ کی ای ای 
EHF 6‏ 
يوسشف 
«. . ولا تیاسوا من رَوْح الش..) ITS RNs‏ 
1 چو و 
إبرأهيم 
«.. إن في ذلك لآیاتِ لکل صبّار شكور» . .0 0990 وو 
«.. لین شكرثم لأزيدتكم. .»> 00 00 ایی عه او من 
ولا تحسيّن الله غافلاً عمًا. .» ہم کپ کا ل ۷۷۲ 
HEHE‏ 
النحل 
«واصيرٌ وما صبْرْك إلا بالله. . » 077 سو رام ا اض WES‏ 
HH‏ 
الكهف 
«.. فمّن كان يرجو لقاءَ ربه. .4 ١۹ 0 SLs‏ 
«واصبرٌ نفسّك مع الذین يَدعون. .) A...‏ 0 و VE‏ 
جو 
مریم 
ثم ننجي الذين اتقوا. .6 ا رہ ہا ہیں و ا ا ا N‏ 
YE‏ 
طه 
«منها خلقناكم وفيها نعيدكم. . » و ہوجو دوجچ E‏ 
.جب 


الآية 
الأنبياء 
«ونضع الموازينَ القسط . .) ed‏ 
HH #‏ 
الحج 
«الذينَ إن مكناهم في الأرض. .> ون 
«.وما جعل عليكم في الدين مِنْ حرج.» . 
*#* 
المؤمنون 
«افحسبتم أنما خلقكناكم عَبكاً. .4 e‏ 
HFH ¥‏ 
النور 
٭.. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. .». . 
HEY‏ 
الفرقان 
(وعباد الرحمٰن الذين يمشون. . .¢ E‏ 
سوب 
الشعراء 
«راجعل لي لسان صدق. .»> 21 
«وسيعلم الذين ظلموا. .4 می 
HHR‏ 
التمل 
(وقال الذین كفروا ائذا کن ...4 ا ا 
سب 


رقم الایة الصحيفة 
TUE EAS e 3‏ 
٤‏ ا ا Ae TE‏ 
۷۸ کو و سو لل ا “لكلا 
110 و ولمع مش الف 1 ا کے 
O ELS DBA 1۳‏ 
1۳ یی ا الع می ٣‏ 2ت ۹ ۲٦‏ 
i E TET At.‏ 
YY.‏ دق AA ETE SET‏ 
1V.‏ بت TOS AS SSS‏ 


الآبة 
القصص 
٭.. لَه الحُكُم وإليه ترجعون» 0000" 
0 ولا يُسْلُ عن ذنوبهم المجرمون» وت 
HNH‏ 
لقمان 
<.. إن الشرك َظلمٌ عظيم» SD‏ 
٭.. أنْ اشكر لي ولوالديك. .4 E‏ 
ENN‏ 
الأحزاب 
«لقد كان لكم في رسول الله أسوة .۴ . 
«والذين یؤذون المؤمنين. .4 وم ار رت 
# # * 
سا 
٭.. وقليل من عباديّ الشّكور» 0017 
رو رف9 
الزمر 
٭.. ألیسَ في جهنم مثوى للمكتبرين) ... 
«الله خالق کل شي:..4 ا ات 
٭.. إِنْما يُوفى الصابرون أجرّهم. .» .... 
٭.. لا تقنطوا من رحمة الله. .) AS‏ 
اع HH‏ 
غافر 
#الذين يحملون العرش. . » SE‏ 


رقم الاية الصحيفة 
۸۸ 0" 
Ae ۷۸‏ 
ST ES ۳.‏ 
a 1‏ ہیں 
Ua SSE SE ۳١‏ 
.0۸ الم ا 
۱۳ لو AY SEE‏ 
TEA ea 1‏ 
1 مط ا EE‏ 
E ۱۰‏ ان نشو لوا 
NE or‏ رت ا 
E ea ۷٣‏ 


الآية رقم الآبة الصحيفة 
٭.. إني عُذتُ برئي وربکم . .) وپ ا ا و وا ہو ای 
صا د 
إن الذين قالوا را الله. . » وو مو 97 م1۹ 
وما يلقاها إلا الذين صبروا. . » REE E‏ ا ا 
نايانا 
الشورى 
وا ألا إلى الله. ..» ا ا ا 0000007 يا 
0 ليس کمثله شيء. 4 VES ROSES‏ ممم احم المي یی 
KE‏ 
الحجرات 
«.. إن أكرّمكم عند الله أتقاكم . . »> وس ا و ہی 
(إنما المؤمنون إخوة. . » FEE ES‏ فق كع اجا م قر 
٭.. لا ترفعوا أصواتكم فوق. .»> 99 وص کی اب E‏ 
٭.. ولكنّ الله حَبّبَ إليكم الإیمان . .4 ۷۰.۰۰ ا ا Eee‏ 
¥ وچ 
الذاريات 
«رفي أنفسكم أفلا تبصرون4 وو ری ا و ریا 
روف 
الطور 
«واصبرٌ لحكم ربك فإنك بأعيننا. .4 کی ص1۸ 90 1 VE‏ 
وف 
النجم 
ما زاغ البصرٌ وما طغى» Va a eb‏ وكيم باو ا Na‏ 


الایة رقم الاية 


«وما ينطق عن الهرى ٭ إِنْ هو إلا۔ .) ... ٤-٣‏ روج 
سوب 
ار 
#كلٌ مَنْ عليها فان ٭ ویبقیٰ وَجْد. .© ۲۷-۲٣۰۰۰۰۰‏ 7ء 
300 
الحديد 
اف الأول لن مسب اموا ا تا کرس مر یں 
«..والله لا یحبُ کل مختال فخور) ۲۳۰٠۰۰۰۰۰‏ 02 
٭.. وما الحياة الدنیا إلا عتامٌ الغرور» ٠٠٠...‏ یٹ رم و 
.. وهو معكم أينما كنتم. .© EEE ٤.........‏ 
رہ HW‏ 
المجادلة 
لا تجد قوما. .© Yess‏ 0۸۶۶9۶ 
# # * 
الحشر 
«.. وما اتاكم الرسول فخذوه. .© .......۷ a‏ 
+د 
الممتحنة 
يا أيها الذينَ امنوا لا تتخذوا عدرّي. . ١...»‏ ا 
با ا ہد 
القلم 
وإنك لعلئ حلي عظيم» ............ 4 A‏ 


الایة رقم الآية الصحيفة 
الجن 

«وألو استقاموا على الطريقة. .م۷ ۷ سس" و د اب ا 
يا مانا 
القيامة 

«وجوهٌ يومئذ ناضرة ٭ إلى. . . > 7س E 90 RNY‏ 
نايا 
النازعات 

وأا مَنْ حاف مقام ربّه. .) EDI‏ لہ ا دجاو اج یی تھا 
oF ¥‏ و 
القارعة 

«نأمًا مَنْ ثقلٹ موازينه ٭ فهو. .) ور ری رو ا وج ہی 
رف 
الإخلاص 

قل هو الله أحد ٭ 4 یرس اعت اتور كلها لو وو ری 
¥ ¥ ¥ 


۲۸ 


فهرس اطراف الاحاديث 


طرف الحديث الصحيفة 
أحب البقاع إلى الله المساجد SS NO‏ ہی 
أحبوا الله لما يغذوكم به پا SSD EE a‏ موی 
أحسنهم خلقاً ا ا ا ا ا یا کی 
اختلاف أمتی رحمة لج سم و ہف 
أذبنى ربى ا تأديبى نم مس چھ مگ نت ایی سے کے ۲1۷ 
ادرأوا الت بالشبهات ONE D2‏ سا کے 
إذا اؤتمن خان ا ما جع AEE BE‏ 
إذا مررتم بریاض الجنة مامح اف وج جار ل ادف وہ FEV‏ 
استحیوا من اللہ حق الحیاء EE‏ ا ا ا ا ا ا وی 
اعقلھا وتوکل ع نقح چا ماس شر مسا E‏ کا کک لحر 
أفضل ما قلت أنا والنبيون رس سر ےت EVE VIA‏ 
أقرب إلى المرء من شسع نعله (النار والجنة) EV ۳9٤‏ 
أكمل المؤمنین إيماناً اس ا ا 
أنا أولى من وفى بذمته ا ا ا اق ل E‏ 
أنا عند ظن عبدي بی م اض سض ری ESAT‏ 
أنا فلکم طان: البحوفن ااه موطف د م ووو Nee‏ 
انتظار الفرج بالصبر عبادة ماود لاني م ا 
إن أحسن الحسن الخلق الحسن و سای رک ا 
إن أوثق عرى الإيمان ا ا ااا ھا یں 
إن الله تعالی يغار aS‏ عاد یکس ای تھا ا وو وس وص NTE‏ 
إن الله تعالى يقول في الدنيا 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ ال LEN‏ 


طرف الحديث الصحيفة 


إن الله خلق الأرواح قبل می مرو میں سس سی ا 
إن الله يحب معالى الأمور ار وام الا و ا 
إن الله يقول: السو عدو م ا ع لاو لا ل ا 710 
إن الله يكره العبد البطال 0ص ۹ءء 
إنكم سترون ربكم یک RE‏ ا 
إنما الأعمال بالنيات SS Ae RS‏ ای 
إني تارك فيكم الثقلين NSCS ERS‏ 
أهل المعروف فی الدنيا داكو اس اموه وما ATs‏ 
إياكم 07 ام م IU SESE‏ 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله قب قم FESSOR‏ 
الإحسان أن تعبد و A‏ ل و ا 
الإيمان أن تؤمن ام E E‏ ا TO‏ 
الإيمان بضع وسبعون شعبة 759 . یی 3ری کو خی 
بعثت لأتمم مکارم الأخلاق NRC‏ 
تخلقوا بأخلاق الله ا ا ا ا ا ا ا ا وا Oe‏ 
تعس عبد الدرهم COPED E‏ جم ا ب ال ا 
تفكروا فى خلق الله ا ا ل ا مان E‏ 
حسن الخلق خلق الله الأعظم A E‏ ا ا می 
حسن الخلق نصف الدين AVANA OSS‏ 
الحج عرفة ES‏ واه AND SASS aS‏ 
الحلال بين والحرام بين EA CSRS‏ 
الحمى من فيح جهنم اجو LSA EES‏ 11 
خصلتان لا يجتمعان فى مؤمن aS‏ السو ۸۷ 
خياركم أحاسنكم ہس و ا ا ا ام 


خيركم إسلاما متو لطب ولط ا لط را کی ا TIA‏ 
خير الناس أحسنهم 0 یا IAAT‏ 
الخلق كلهم عيال الله NE SSE SEES DSSS‏ 
الخلق الحسن لا ينزع خم اتا ناس می ایا یب-۴۹۸ 
دع ما يريبك سكي كوا وخا اہ تی سی اف ب لے 1117 
دعه فإن الحياء DS SR aS‏ ا ا TAN‏ 
دعوة المظلوم ليس بينها ا كور سا جیا BATE‏ 
الدين النصيحة و لا ا ما مان ام م ا RN‏ 
رأس الحكمة مخافة الله و ا IF‏ 
سئل رسول الله : أيكون امس الح کی RS‏ ام می E‏ 
سيكون قوم من هذه الأمة el‏ وسر ثب موا توي O‏ 
السلطان ظل الله فی الأرض حم ا نی اک 
صاحب الشيء كن ما SERE‏ ب وس أ و 
الصبر كنز من كنوز COTE‏ اف اک۱0 
الصبر من الإيمان بمنزلة SSE‏ و Nea‏ 
الصبر نصف الإيمان SS EEA‏ ااا 
الصبر والسماحة ول ار سس سا ا کا ا ان بس و ک1 
الصوم لي Sa‏ ای 1 ام یک راو ا N‏ ۵۹87 
طلب العلم فریضة E‏ سر حا 1 
الطهور شطر الإيمان حا فح الاي رو لاہ EEE‏ 
فضل العلم خير ا کا له موه اوور اود م و ا 
القناعة كنز لا یفنی ا ا ا ا ا ا ا ون 
كان أحيى من العذراء مامت مس ھک ا ا VIE‏ 
كفتاه طباق السماوات ادي مويو ابحم اله رج ا مرا تر ات نا 


کفر النعمة كفر وس ہیس سس سی هر ا EE‏ 
كل خلة يطبع عليها المؤمن مخ مجم 
كن في الدنیا كأنك غريب ا و وص کل در سا دا وك ا 
كن ورعاً تكن أعبد الناس 00000 00 
الكبرياء ردائي 0000 ا ور 
لا إيمان لمن لا أمانة له EEE‏ ا اہ 
لا إيمان لمن لا حياء له فطق مجم ف م ا و 
لا تؤتوا الحكمة غير أهلها TO SENA STE‏ 
لا تحدثوا الناس بما لا تدركه EES RS‏ 
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة VES SE‏ 
لا دين لمن لا مروءة له ORAL DORN SSS‏ کی ا 
لا دين لمن لا وفاء له بک مت و ور لیت ا با 
لا یدخل انجنة قاطع رحم RSs‏ اس 1 وٹ ا ےا 
لا یزال لسانك رطبا ۳ص9 ۰ 
لا يكون أحدكم مؤهتا حتی يحت لأخية ARSE‏ 
لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يكون هواه AES‏ یا 
لکل أمة مجوس ss‏ وو کرای الاو 1١‏ 
ل من التبوة الأول إلا Ira‏ 
لم يشكر الله من لم يشكر الناس Aes‏ 
لن تضلوا ما إن تمسكتم Vacate‏ 
لن تقدس أمة لا یؤخذ ای ا ا ا ا AN‏ 
ليس بين دعوة المظلوم 0000 ہی ار یپ A‏ 
لیس الرجل رجل الدنیا سواہ دہ وہ AES‏ وا سی جا 
ليس مني ذو حسد مقو سرت مار VETE‏ 


طرف الحديث 


ما زال جبريل يوصيني بالجار 
ما شاد الدين أحد 


من لم يرض بقضائي 
ناركم هذه التي توقدون 
هو سر من سري استودعته 
وإن هذه الأمة ستفترق 
والذي نفس محمد بيده لانیتہ 
والله لا یؤمن؛ والله لا يؤمن 
۰ وتؤمن بالقدر كله 


وقف كافر على رأسه الشريف علا 


وما يزال الرجل يصدق 


له واليوم الآخر فليكرم 


طرف الحديث الصحيفة 


وهل الدين إلا الحب في الله OY‏ 


يأتي في اخر الزمان قوم EDTA E‏ 
يخرج فوم من أمنتي يقراون القران وہ یح بسلا ہو E E‏ 
يقول الله تعالى ور ا وس ول عوابا ضا O‏ ل O‏ 


FH بد‎ #* 


فهرس الاثار والاقوال الواردة في هذا الكتاب 


طرّف الأثر أو القول القائل الصحيفة 
- أعقلُ القوم أحستهم یو تو سيدنا علي 000 "و 
۔ البَرُ لا يؤذي مسر یب لوان ۶9990 ۷ 
- تعال بنا نؤمن ساعة 1 ا 0 تس مت ا 
- التوحيدٌ ظاهرٌ البرهان. . بهاء الدين محمد مهدي الررّاس ۱۳۸ 
- التوحيدٌ وجدان تعظيم ري 7 ,ء,,یپپتبت0.٭] 
- الحسود لا يعض الشلف وس یی من 7۳5 
- الذي يرى بطلان الإمامة . . . الشكوري ٦‏ رہ اش 
- الرّجُل المتمکُ لو باج الزفاعي ہے ۱۹۸-۱۹۷ 
الك خلة وة ا ب 0 وی سم 9 
اک و أن يحتمل 29 00000 0 7+( 
۔ المؤمنٌ مبرقَعٌ بالحياء و ا کا جرد ات 


- صحیخ الرّجاء . 


‌ صوؤ + + 


- قال قومٌ: صادفَتْ و نے 


- کان خلقه القران 


محمد مهدي بهاء الذي 11 
الغياذي الر داعي اہ اتا 


سيدنا علي TVR‏ 
الرفاعی ناو ا یا ان 
اللحسن ای لمعو لا 
الرفاعى م ا ری 
اا کی ا م وی A NE‏ 
الرفاعي TEV eR Es‏ 
السيدة عائشة Fae‏ 


طَرّف الأثر أو القول القائل الصحيفة 
- كل الخير ممع نيديا علق 1 
- كل طريقة خالفث دري لوقام کسام ھجت ا 
- لو لقیت الله .......... سفیان الثوري رواپ کس جوا ۲۷۳ 
۔ ما تكيّر متكبّد إلا الرفاعيق مه ا 
ما ملاك الدين؟ مك جب اع ای سا ۱۳١‏ 
- مذهبنا الاقتداء یز الإمام الشتري ٦‏ سس" 
- مذهينا مقيّد بالكتاب ..... الإمام الجنيد 0 0 
- من اذُرع وه اج وہہ الرقاعق فاو اا واس 1۷ 
- من كان حلس A‏ الرفاعي Ol Nea a oa‏ 
- من لا یری للسلطان :+ الڑغام التسترى 0+ لوف 
- هل من ذنب يوجب اس 60 ا و ار ار ھی 
- والذي يَحلفٌ به ........عبد الله ابن عمر 1 
- والل لو سقط جذی ......عمر (الفاروق) UAE‏ 
- يرح ال بالسلطاة. .......الإمام التستري مح رر و 
سی 3H‏ 


فهرس الاشعار 


مطلع البيت القائل الصحيفة 
- أذانٌ الناس ............سراج الدين الصيادي ۱۸٦‏ 
- ارتد الدهرَ سا ا محمد مهدي الصيادي ۲٤‏ 
- أقول لِمَنْ ڈو وا و ہر بالرفاعئ نیس ا ا TNO‏ 
ف اله :لمن عن سا ف مانا عاۃ ا AV‏ 
- أنا عبد می ا سای اھ N EET‏ 
- إن الشريفت باو وشوا الدين ال ر قاع ..... ۲٦۱۹‏ 
- تحكم سلطالہ سس و ا ا م 
- تدرغ بدرع ار ا یی ہے ولف الكتات ا بالا 
- تواضمٌ كالتّجم إبراهيم المصطفوي الفاروتي ۲۳۹ 
خد بالمروءة .......... مؤلف الكتاب نیعت سن ہ۶ ۴۸۶ 
- قالوا: 0 نوج یسح لت الات کات ےت ا 
- كُنْ عالماً وک جا راوتا او کک وی کا 
- والله ما قال DN, NCA‏ روم یس ئی ا Vee‏ 
- وكم لله 0ھ 7ٰ۰ ۸ھ 
ايا مصطفى مِنْ 0ھ ای لباه اد ا FE‏ 
خر بث 


TV 


فهرس الاعلام 
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العَلّم الصحیفة 
- سيدنا (إبراهيم) عليه السلام اق ا اسه جو اما Ae‏ 
۔ (إبراهيم المصطفوي الفاروتي) ا و مم E‏ 
- (ابن عباس) ای ا ل ا ا 
- سيدنا (أبو ذر) جندب بن جنادة رر لے سی Ea‏ 
۔ الإمام (أحمد الرفاعي) الات 4۸ ۔٢٣٦۔۷۱ ۹٥-‏ ۱۳۸ ۔ ۹٤٤۱۔‏ 
٤۱۷۹-۹۶۔٦۱۸۔۱۹۷۔ ١‏ - 
۲۳۹۲۳۸۵٥۵‏ 
- الإمام (الحسن البصري) وس دا بک ۳ت ۲۸801090 
- الإمام (الحسن) ۔ السّبط الأعظم سا وھ سوا س۳196 


- بھاء الدین محمد مهدي (آل خْزام) . ۸۱ ۔ ۱۳۸ ۔ ٦٦١‏ ۔ ۲٢٢‏ 


الصيادي الرفاعي . 
- الإمام (الجتيد)511 - ۲۷۲ 


-(سراج الدين الصيادي الرفاعي المخزومي) کرای IVS IAT‏ 
- (سفیان الثوري) NT elena ROCA‏ 
- (سھل بن عبد الله) التستري نس تر ۲۷۷-۱۴۹۷۷۹۴ 
- (الشكوري) سیت اسیا مس کا بب مل سو أ مين ۴۷۸۷۲ 
- (عبد الله بن بسر) TASA RRS‏ 
- عبد الحكيم بن سليم عبد الباسط السقباني الدمشقي YA...‏ 
- (عبد الملك ابن حبيب) a ASS‏ ہش 


- سيدنا (عليّ) کرم الله وجهه .... ۱٠١-۲۰۹-۱۹۷-۱۳۱‏ 
۲Y1 _-¬ ٦‏ _ ۲۷۹ 


ا الصحيفة 
العلم 


E TE‏ (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه 07 و ید 

۔ (مسیلمة الكذاب) e N‏ 

- والد المؤلف 8 SAS‏ 
بد یہد بد 


فهرس البقاع 


البقعة الصحيفة 
- استنبول ور pa‏ اس عام و اوس و مع EAN Bea‏ 
2 أوارفة دی A‏ م ا 
- بشكطاش وو Ese a‏ 
- بغداد ESAS SAS‏ لی :3ب ۹ 
- جزيرة الأمراء 11 1 ا 
نخس الشھوز ا 
۔ حلب an‏ تھسا کی اص مرک FEIN TNE‏ 
۔ خان شيخون رن نم ا کش کت ات 
- الرها چو لوب سر یا نس میم مہ سا کی می ا ان ا 
ساوت تق میا یس سم سوا یکن اب ا 
کفر دبين Aaa RASA‏ ا ا الا وي وی ود 
- معرة النعمان رس جو با اص مم ےا یہ کو کے ہی A‏ 
د او باد 


۳1۰ 


الموضوع 
بداية الكتاب ویو ای یر ز[ ہی 
نفع الشرع المحمدى م ا و و کی و ل و و 
تمهيد لطيف SSSA SSSA ERS‏ 

الشعبة الاولی 

شهادة أن لا إله إلا الله 

قدرها ‏ معناها ‏ من أسرارها کت رن A‏ 

الشعبة الثانية 

الإقرار بأن محمداً رسول الله كل 

تكذيب سیدنا رسول الله کی پسٹھ می مہ من مہ روج 
تأييد المعجزات <8575 "+١‏ 
سر الوحدانية من سی مان رص ڑج الف 
إقرار النبوة NS SES‏ 
بواعث الفتن e SoA‏ 
اتباعه ية شرط الإيمان RE Se‏ 

الشعبة الثالثة 

الغسل من الجنابة 

حكمة غسل الجنابة RA SSE‏ کک 
حكمة الغسل المادية aE REE‏ 
حكمة الغسل المعنوية 1200011110 
الإيمان والطهور ل ا E‏ م 
غسل اليدين ‏ المضمضة ‏ الاستنشاق 120000 


۳۱1 


ثمرة الطهور SEE‏ ا ا E ADS‏ 
الشعبة الرابعة 
الوضوء 
باب المحاضرة مع الله تعالى كم جا م ا 
حقيقة الطهارة لوم د و وک ل و و 


الشعبة الخامسة 
الصلاة 
أحكام الصلاة ‏ الفرائض - تأديتها - روح الصلاة 


عهد الله وثمرته SSS‏ سس ور وہ 

الشعبة السادسة 

الزكاة 

فرضيتها ‏ معناها ۳۴ ASE‏ 
منع الزكاة فاق امك لمك الوا ا 
مانع الزكاة اسح ا ای قفا اج و ا ا 

الشعبة السابعة 

صوم رمضان 

تعريفه ‏ معناه 111 0 100700000 
حكمته - نمرنه شس9 )+)+) .د مد یگ" )"0 


الموضوع 
الشعبة الثامنة 
الحج 
فرضيته ‏ رتبته - شبه المؤمن 0 000 
معاني الحج اتاد ا اخ و ا رت أ ااه 
المعاني الدنيوية ا فا افو ا ب راو 
الحج على لسان مولانا الرفاعي IIE.‏ 
تدبر أسرار الحج AS aS AES‏ 
الشعبة التاسعة 
الحھاد 
فروض الجهاد 00000003 
الاستعداد للجهاد ‏ أقسام القوة کک 
تسلط العدو من المخالفات ETE ESSE‏ 
زهد المسلمين پک ای رم سنا SEN SS‏ 
الشعية العاشرة 
الهحرة 
تعريف الهجرة - الفرار بالدين TEKE‏ 
الرجل الكامل ARES‏ 
الشعبة الحادية عشرة 
الاستقامة 
تعريف الاستقامة ADRESA DES‏ 
حقيقة الاستقامة ودرجتها ای ا E RS‏ 
الشعبة الثانية عشرة 
الحماعة 
حبل الله Se‏ تومن ع este E‏ 


الموضوع 

اختلاف المذاهب كس فار الاج انمد DE‏ ويام رس 
الخلاف والاختلاف رن لا ا کس 
الال والأصحاب و شش نت 

الشعبة الثالثة عشرة 
النصيحة 
تعريف ارا وود NSA TE ead‏ 
مطلب ۔ القطب الرواس يشرح (النصيحة) رت 
النصيحة لله تعالى وھ وس مت تسار ا ای ای 
النصيحة لكتاب الله تعالى ESS‏ 
النصيحة لرسول الله (كقِ) سس ا ا ا 
النصيحة لأئمة المسلمين A ES ATLA‏ 
النصيحة لعامة المسلمين ا دا و 
الشعبة الرابعة عشرة والخامسة عشرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
صورتھما SRS‏ سا 
تعريفهما امم ا کا REECE‏ 
کنا اوسر م سی نر سی کسی سرک 
مناصرة الامر والناهى SR‏ ار رم 
واخ الو والناهي ل ا 
س ا OEE‏ 
ثمرة الأمر والنهي گی مت کید کے ES SI‏ 
الشعبة السادسة عشرة 
العدل 

معناه - عبودیته لسوتي وم ب وی وا 


الموضوع 
العدل مع رسول الله از ا ا RN‏ 
الشعبة السابعة عشرة 
الأمانة 
شرفها ‏ ضروبها او ب و کت ا 
الشعبة الثامنة عشرة 
الصدق 
الندب إليه کون ےر ہت حا ا ا سای NA‏ 
لطيفة ES‏ نا ا ا ا LA‏ 
الشحبة التاسعة عشرة 
الوفاء بالعهود والمواعيد 
أقسام الوفاء کر کے و کن ا کیا 
وفاء عهد الله قد یع فان نواس یم کم وا شا سے ےن 
وفاء عھد المؤمنین 07 9س امن 
وفاء المخلوقین 15 رامیب 
الشعبة العشرون 
كفت الأذى عن الناس 
العبد الكامل ON OEE‏ 
الاحتراز عنه 07 
صنوف الأذى ا را ریہ 
واجب المسلم سا GE‏ ل شی درد می 
الشعبة الإحدى والعشرون 
البرور 
منازل البر ا ا ما و RS SE‏ 
بر الباري معان مام عجن فو عه یرہ رہہ 


وا ا E‏ انه 
لد E‏ إن كانا جين ETSY‏ 
ى 3 ١‏ | 8 م & وس تھا و“ 
1 ٢۔‏ الأبوان الميتان سس 
١ ۱ 7 00‏ ۱ رو کہ 
لعا جم یک 
نے الشعبة الثانية والعشرون 
SS‏ 
١ 0 0‏ / ف هأ يو نه هد عفر وھ وہ و ا تو ب 
كيفية الصلة 0۳0۳۶۳" 
۱ الإنسانى 28 7820ھ 
3 الشعبة الثالثة والعشرون 
إكرام الجار :. 
5 دج مسب سرن 
الجا مس ہت 
0 الشعبة الرابعة والعشرون 
إكرام الضيف ظ 
یٹ شریف و ا ا 
0 الشعبة الخامسة والعشرون 
الصٴمت 
حدیث ۔ أقسام الکلام :>71 0" 
0 0 رم ری رس ہہ 
مضحكات العارفين 0 
لسان المؤمن E E A‏ 


الموضوع 
الشعبة السادسة والعشرون 
الغَيْرة 

حديث - أقسام الغيرة TE‏ 
مراتب الغيرة 2 انس ارہ رش ہہ 
الغيرة لله تعالى ولرسوله لا OND I‏ 
غيرة الرجل على حريمه وأهله SELE‏ 
غيرته لنفسه e Î‏ ف سس رم وش أ لز كدوك 


غيرته لقومه وأهل قرابته ووطنه ال ا ای ا جا SA‏ 


الشعبة السابعة والعشرون 
ترك مالا يعني 


حديث شريف RS‏ ید وا 0 E EAE‏ 
ايى المرء ھالا يعت A‏ 
الشعية الثامنة والعشرون 
: التقوى 
تعلق الإيمان بالتقوى 8 0 111111 
نجاة المتقين ومقامهم مرك الم يك اب شاي وو ا 
الشعبة التاسعة والعشرون 
الورع 
ملاك الدين وو قد اسع rS‏ 
جوامع الورع فاق و ee‏ أل ہر ون الماع 
قل الورع تورث البدع ته ا RTS‏ 
الشعبة الثلاثون 
القناعة 
حديث شريف م اف لما و وام نيس جامس امم وک او ماع 


الشعبة الحادية والثلاثون 
تصديق القلب ہما أَقَر به اللسان من الإيمان بالله 


سل ذلك یں نی کا یں SSS‏ 
دليل قدمه تعالى 1111 تا یپ 
دليل بقائه تعالى ASAS‏ ةد زب CARO‏ ہہ 
دلیل مخالفته للحوادث Aa‏ ا 0 
دليل عدم الجهة ۵ گ93 0 
دليل استغنائه تعالى عن المكان Sea‏ 

الشعبة الثانية والثلاثون 

الإيمان بالصفات والأسماء 

أهمية التصديق بهذه الشعبة SS‏ تی رات 
سر صفات العبد SSR‏ 
أقسام أسمائه تعالى متام عاسو RSS‏ 

الشعبة الثالثة والثلاثون 

الإيمان بالأقدار 

الإيمان بالأقدار نر ا E‏ 


الشعبة الرابعة والثلاثون 
الإيمان بالأنبياء والرسل 


الشعبة الخامسة والثلاثون 
الإيمان بالكتب الإلهية 


الکتب المنزلة تن ا کت مت 
تفصيل الكتب E SR‏ کر 
حكم الإيمان بالكتب یع م و E EES‏ 
سر عظيم ۰ 00 0[ [ 1 [ 11111 
الایمان بالقران دی سر شس اا و 
زعم فاسد جار او می و وی بم کی فو وی ا وو کی و 

الشعبة السادسة والثلاثون 

الإيمان بالملائكة 

حكم الإيمان بهم SS‏ ا می ل الوا ايا و اكوم و 
أعمالهم كن جه خوط ناترم انار م ا 
أوصافهم ۔ أخلاقهم - صفاتهم کر ہے ا دي 

الشعبة السابعة والثلاثون 

الإيمان بوجود الجن والشياطين 

وجوب الإيمان بوجودهم ل ل م ور ا کک 
منکر الجن صفات الجن مط ملح ئگ سو گج ESE‏ 


الشعبة الثامنة والثلاثون 


الكفثٌ عمّن قال لا إله إلا الله وعدم التكفير بالذنوب. . 


طبقات الكفر كدر SASS‏ م و ا 


الموضوع الصحيفة 


الفرقة التي تكمّر بالذنب ےن ےنات 
الشعبة التاسعة والثلاثون والاربعون 
النیة والإخلاص 


الفرق بين النية والإخلاص پا ارت ناو ا SS‏ 
سر لطيف ا سی کی ا سر یر ہت 

الشعبة الحادية والاریعون 

التوبة 

تعريفها ‏ قدرها SESE sS E‏ 
الذنوب التي يتاب منها SES E SS‏ 
التوبة من الذنب EET‏ 
الدعاء لمظلومه ETE‏ 
تر البْوَيَة E E EEE‏ 

الشعبة الثانية والاربعون 

الصّير 

معناہ - فضله E E E EAA ERS‏ 
لزوم الصبر ل ات 
العناية حال المحنة AS‏ ا ا 
النعم والصبر - منافع الصبر ASA‏ 
رسالة في الصبر للمؤلف ری کی کس وس 

الشعبة الثالثة والاریعون 

الشكر لله سبحانه وتعالى 
لطائف الشکر کت ا ا ا اسم 
عنايته تعالى بالشاكرين وو رآ2 ES‏ کے کو بك 


الموضوع 
الشكر للمخلوقين جوا مق نفام و e‏ ل یت 
جحد النعيم TET LE‏ 1 ا کا 

الشعبة الرابعة والاربعون 

الزهد 

معناه ‏ حال الزاهد ا احا ساو لم EE‏ متام 
سر لطيف مط كارا ربا لاہ اس ماي ا SARS‏ 
الزاهدون على قسمين ESLE ERS E‏ 

الشعبة الخامسة والاریعون 

التوکل 

توکل أهل الکمال وا اسیج سو کرک ا و وا 
حال أهل القوة ا ا 

الشعبة السادسة والاریعون 

الرضا من الله تعالى 

حديث وخبر RES SRDS‏ 
معناه و قم اج واس ا 
أسرار الرضا مر وک مد ا یہی ا ماد 

الشعبة السابعة والاریعون 

الخوف من الله سبحانه وتعالى 

A OC E ORC 5‏ 
ثمرة الخوف ال ممه کی تر ای سار ا کات 
شأن المؤمن ANS‏ ا ESAS‏ 

الشعبة الثامنة والاریعون 

الرجاء من الله 

آیة وتعريف RASS AA‏ شرن ارو سے شق رس جد DRE‏ و 


الموضوع 
مناجاة علوية اح دو و ا واوا ا e as‏ 
اداب الرجاء سی ا ل 
الرجاء في كلام الإمام الرفاعي EEE‏ 
سر لطيف تس ل ل ا ERAS‏ می وس 
الشعبة الناسعة والاریعون 
الخُب فی الله 
لازن روي سا ا رن یا ا و ۱ A AR.‏ 
الشعبة الخمسون 
البغض فى الله 
0 القن 6 0 EEE‏ 
ممن يُبِعْض في الله تعالى E‏ 
الشعبة الحادية والخمسون 
الحياء 
حديث شريف EAS‏ ا مغ واه بد HES‏ 
ثمرة الحیاء - فضله میٹ بام لا عو ال ہلاو سارہ E‏ 
مسلك القوم AR‏ ا شا کو 
قواعد حديثية على لسان القوم SES‏ و و 
عود حسن ا ا کی RO‏ ا 
الشعبة الثانية والخمسون 
حسن الق 
فضله SS SA RE SS‏ ہا 
معناء O RNASE SR‏ 


الموضوع 

الشعبة الثالثة والخمسون 

اعتقاد المرء أن الله تعالى ناظر إليه 

اعتقاد المرء أن الله تعالى ناظر إليه TY‏ 

الشعبة الرابعة والخمسون 

اعتقاد المرء فى أعماله بأنه یری الله سبحانه 

اس از اک قث سی سی 00+ 

الشعبة الخامسة والخمسون 

ترك اليأس والقنوط 

حکم اليأس ومعناه ۳٦‏ توا لخت 

الشعبة السادسة والخمسون 

ترك الحسد 

معناه 0 REESE‏ 
صفة الحاسد 007 ارا ب بشخ اق A‏ 

الشعبة السابعة والخمسون 

المداومة على ذكر الله تعالى 
أفضل شرائع الإسلام اا سس ہے سا کم 
الحض على الذكر AE ODS SET‏ 
سر الذكر E EEE‏ 

الشعبة الثامنة والخمسون 

تعلّم العلم وتعليمه 

فضيلته 000000 E EM RR‏ 
أشرف العلوم ETP‏ ا قرب ا جا ل 
أقسام العلم بالله اا ا ےت 


الموضوع 
الشعبة التاسعة والخمسون 
اجتناب اللغو 
تعریف وخبر یسام ہرم ھی دای سو وق می 
الشعبة الستون 
كراهة الكفر 
أقسام الكفر ‏ کفر النعمة اوقا :سم رھش کت 
الشعبة الحادية والستون 
التواضع 
خلق الأنبياء ا لا ا ای EP‏ 
شرف التّواضع اواو یبد ماج گج مد ما 
عير اون تو 2 ضع المؤمن سیف شس یسوی مرا ا 
أهل التواضع ا ER EAT‏ 
الشعبة الثانية والستون 
الإيمان باليوم الآخر 
الإيمان بالحشر م ل ESS‏ 


الشعبة الثالئة والستون 
الوثوق بوعد الجنة والخلود فيها 


هاه قاقد قد قاع .د قا قاقد .د ه.ا .د .د مد :111+ .د ۷) 


الشعبة الرابعة والستوں 


الوثوق بوعد النار والخلود فيها ‏ والعیادُ بالله - 


الموضوع 
الشحية الخامسة والستون 
الإيمان بأشراط الساعة 
الإيمان بأشراط الساعة O PO OEE‏ 
أشراط الساعة - آثار الساعة ASS‏ 
الشعبة السادسة والستون 
الإيمان بما يتعلق بالقبر وأحواله 
البرزخ ال ا ا ا ا کی ا ا اه 
الشعبة السابعة والستون 
الإيمان ببمث الأرواح مع الأجساد 
البعث و ا ا ا ا بك ا E‏ 
إعادة الأجسام ہر DD A A‏ 


الشعبة الثامنة والستون 
الإيمان بالصراط 


ثبوت الصراط ۔ دلائله 0320ھ 


الشعبة التاسعة والستؤن 
الإيمان بالميزان 


خالتے لی السؤال سو مت 


الشعبة الحادية والسبعون 
الإيمان بالشفاعة 


الموضوع 
شمولها للدارين e EER‏ “هه يه هاو هار ول دهاج عون ا ئا + ها ورج نه هنر GOT‏ 
الشعبة الثانية والسیعون 
الإيمان بحوض النبي كل 
اه تد ب ےی 
الشعبة الثالثة والسبعون 
الإيمان بالنظر إلى وجه الله الكريم 
ثبوت رؤية الله تعالى و ری مب وا اا اا سی و وا مو و و ا کے 
حجب رؤية الدنيا 1000 Cl Ê Da‏ 
الشعبة الرابعة والسبعون 
وجوب التباعد عن الظلم والظالمين 
ما یو جب نزع الإيمان ہی aT‏ اع ئا ہی E‏ رہ ےکم ای 


الشعبة الخامسة والسبعون 


الطاعة لإمام المسلمين 
الخارجون عن الطاعة - تسميتهم ار ور سو کو یک ہو کی او ا حي ا ا 
الان الا کے ےی 10707 
افتراض الطاعة SERRA SS‏ 
الشعبة السادسة والسيعون 
المروءة 
معناها و م 


الشعبة السابعة والسبعون 
إماطة الأذى عن الطريق 


- الفهارس : پا كك للب عرد او ولام ولو مولي اس یی OG‏ مل گر ل پا 


-١‏ فھرس الآيات القرانية مت را ل ا 
۲۔ فھرس أطراف الأحاديث با کے ماس سوا ود نایا 


٣۔‏ فهرس الآثار والأقوال ا ل CO E‏ 
4- فهرس الاأشعار 10001 1 0 EE‏ 


عد عد عند 


TTY 


1۸۹ 


